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ٓیة ". ولمك ما لم كن تعلم وكان فضل الله لیك عظ   113سورة الساء ا
ومدي لقوة والعزم لإنهاء  لي،قك 
  هذا العمل المتواضع

ٓت الشكر وكلمات الحب والجمیل والعرفان  لواة الكريمة وكذا روح ؤتقدم بك 
لیه من  ٕ ، فهم ٔصحاب الفضل الكير لما وصلت ا

صدق رسول " من لم شكر الناس لم شكر الله

نجاز  ٕ ٔتقدم شكري الجزیل إلى كل من قدم لي ید العون من قریب ٔو من بعید في ا
ٔستاذ المشرف  خض ر ا العربي عبد (امه ولو بنصیة، ؤ

  لما قدمه لي من توجيهات ونصائح قيمة ف الص التقدر وترام
دب  ٔ ولا یفوتني ٔن ٔتقدم بفائق التقدر وجمیل العرفان لكل ٔساتذة قسم الغة وا

  أسماء

  

  

 
ولمك ما لم كن تعلم وكان فضل الله لیك عظ

حمد ربي حمد الشارن،  حمدك ربي لى توف ٔ قك ؤ
هذا العمل المتواضع

ٓت الشكر وكلمات الحب والجمیل والعرفان  ؤتقدم بك 
لى الزوج الفاضل ٕ لیه من الطاهرة وا ٕ ، فهم ٔصحاب الفضل الكير لما وصلت ا

  درات العلم
من لم شكر الناس لم شكر الله: "واقداءا بقو صلى الله لیه وسلم

  الله
نجاز  ٕ ٔتقدم شكري الجزیل إلى كل من قدم لي ید العون من قریب ٔو من بعید في ا

تم ٕ ٔستاذ المشرف هذا العمل المتواضع وا خض ر ا امه ولو بنصیة، ؤ
لما قدمه لي من توجيهات ونصائح قيمة ف الص التقدر وترام) القادر

دب  ٔ ولا یفوتني ٔن ٔتقدم بفائق التقدر وجمیل العرفان لكل ٔساتذة قسم الغة وا
  العربي
 
 

ولمك ما لم كن تعلم وكان فضل الله لیك عظ"
حمد ربي حمد الشارن،  ٔ

ٓت الشكر وكلمات الحب والجمیل والعرفان  ؤتقدم بك 
لى الزوج الفاضلواي  ٕ الطاهرة وا

واقداءا بقو صلى الله لیه وسلم

نجاز  ٕ ٔتقدم شكري الجزیل إلى كل من قدم لي ید العون من قریب ٔو من بعید في ا
تم ٕ هذا العمل المتواضع وا

القادر
دب  ٔ ولا یفوتني ٔن ٔتقدم بفائق التقدر وجمیل العرفان لكل ٔساتذة قسم الغة وا



  مقدمة  
 

 أ 

 :مقدمة

تعد النصوص السردیة الیوم من أبرز النصوص الأدبیة المتناولة من قبل النقاد 
منهجه الوظائفي لدراسة الحكایة، ثم " بروب"والدارسین، وقد بدأ هذا الاهتمام منذ وضع 

جاءت بعده موجة من المهتمین الذین اشتغلوا بالنص السردي، فكشفوا الأهمیة التي تكتسیها 
من ثم فتحوا الباب أمام الدارسین الذین ظلوا ینقبون ویبحثون في مختلف هذه الأشكال و 

 .النصوص

ولما كانت الروایة من أهم الأشكال السردیة، فإنها احتلت الصدارة في تلك الدراسات 
ولا تزال محل اهتمام النقاد، لكونها تمثل ملحمة العصر الحدیث، وسجل المجتمع البشري، 

لمتمیزة القضایا التي شغلت الإنسان، فكما استطاعت أن تعالج تطرح بطریقتها الفنیة ا
الإشكالیات الفكریة والاجتماعیة والسیاسیة والنفسیة، استطاعت أن تكون بمثابة سجل تاریخي 

  .لحیاة الإنسان، یجد فیها القارئ والباحث على السواء ما یبحث عنه
اقي الأنواع الأدبیة، إذا لم نقل ومن هنا تبرز أهمیة الروایة كفن أدبي له مكانته بین ب

خاصة في العصر الحدیث،   یتصدرها، مما جعله یجلب أنظار المشتغلین بحقل الأدب
وبالضبط في أوربا، حیث ظهرت عدة روائع استفزت أقلام العدید من النقاد مدة طویلة ولا 

  .تزال
في كتابة وقد انتقلت هذه الموجة إلى الأدب العربي حیث ظهر من الكتاب من یبرع 

عطائها البعد العربي والجمالي، فلا أحد من وطننا العربي یجهل نجیب محفوظ  ٕ الروایة، وا
ریح "أو " موسم الهجرة إلى الشمال"، أو الطیب الصالح في "أولاد حارتنا"وثلاثیته أو روایته 

  .للراحل عبد الحمید بن هدوقة" الجازیة"و" بان الصبح"، و"الجنوب
ن كان هؤلاء الكت ٕ اب قد أخذوا حظهم من الدراسات والنقد، فإن بعضهم لم یسعفه وا

الحظ في أخذ نصیبهم فلم تتناولهم أقلام النقاد إلا قلیلا لا یرقى إلى الدراسات الجادة، ومن 
، من خلال مدونته التي تنتمي إلى الأدب الجزائري "الحاج بونیف"هؤلاء الكتاب والروائیین 



  مقدمة  
 

 ب 

وهي روایة رمزیة تاریخیة تسعى إلى التقاطع مع التاریخ  ،"الكرسي"المعاصر، وهي روایة 
في حقبة خاصة عاشتها الجزائر في فترة التسعینات، لهذا وضعت وأطرت عنوانا لمست فیه 

بنیة "إمكانیة تلبیة طموحي المنهجي الذي هو الحكم أثناء القراءة وتحلیلها ولهذا وسمتها بـ
  ".ة الكرسي للحاج بونیف أنموذجاروای –الخطاب السردي في الأدب الجزائري 

  :وكانت هناك أسباب ذاتیة وموضوعیة جعلتني أختار هذا الموضوع
  :الأسباب الذاتیة-
رغبتي في دراسة الروایة الجزائریة المعاصرة خصوصا الروایات غیر المعروفة إعلامیا ولم -أ

  .یسبق تسویقها
رسمت جوانب مهمة في التاریخ إعجابي بأفكار ورؤى الكاتب البعیدة والممیزة التي  -ب

  .الجزائري الحدیث
د الأفكار التي لها قابلیة للقراءة والتأویل والانتماء الطاغي الذي شعرت به وأنا یوجود عد -ج

  .أقرأ الروایة
  .سلاسة أسلوب السارد وطریقة تسویقه لأفكاره باعتماده التقنیات السردیة الحدیثة-د
  :الأسباب الموضوعیة-
  .رنة بین المتن الجزائري في حقب مختلفةإجراء مقا-أ

تتبع تطور الروایة الجزائریة من حیث الأسلوب الفني المتبع وخضوعه للتقنیات السردیة  -ب
  .الحدیثة

مدى تواصل القارئ مع الروایة الجزائریة وقیمة تبادل الأفكار من تأثیر وتأثر بالأوضاع  -ج
  .الاجتماعیة والسیاسیة

لبحث محاولا البحث عن جملة من التساؤلات على رأسها تحدید ومن هنا یسعى هذا ا  
مفهوم الخطاب السردي مقصدا ومفهوما، بالبحث في عناصره وخصائصه ومكوناته من 
خلال المدونة ومن أجل هذا حاولت إجراء مقاربة لروایة الكرسي من حیث البناء الفني 



  مقدمة  
 

 ج 

ي؟ كیف تم توظیف مصطلحات ما الخطاب السرد: والتناسق السردي، فكان طرحنا التالي
  الزمان والمكان والشخصیة في الروایة؟ هل وظف الروائي التقنیات السردیة الحدیثة؟

خلو : إلا أن الأمر لیس بالسهولة بمكان، إذ اعترضتني صعوبات جمة ومنها  
الدراسات النقدیة حول هذه الروایة دراسة وتحلیلا وقد حاولت الاقتراب من هذا العالم 

ي من خلال استحضار بعض الإجراءات البنیویة تبعا لما تقتضیه طبیعة الموضوع، الإبداع
حیث یجمع بین الوصف والتحلیل، ویرتكز الجانب الوصفي في الجزء النظري، بینما 

التأسیس على أحادیة المنهج، فدائما الجمالیات التحلیلي في الجزء التطبیقي، وهذا لا یعني 
والخیارات الواعیة من شأنها إضافة قبس بالخروج من المعاییر الثابتة وهذا یؤدي إلى 

  . تعدیلات وتغییرات جدیدة
وقد قسمت بحثي هذا إلى مدخل وفصلین تطبیقیین وخاتمة، فكان المدخل قراءة في   

ى إعادة ضبط وفق ما یرسمه كل بحث من غایات، المنهج والمصطلح الذي یحتاج دائما إل
إلى درجة صار لكل بحث قراءة خاصة، فقسمت المدخل التمهیدي إلى ثلاث مباحث، الأول 
كان قراءة في مصطلح البنیة من حیث اللغة وآراء النقاد، ثم تطرقت في المبحث الثاني إلى 

مبحث الأخیر تكلمت عن مفهوم الخطاب السردي، الذي هو جوهر البحث وعموده، وفي ال
نشأة الروایة الجزائریة بنظرة عامة تؤطر وترسم ملامح هذا الجنس الأدبي في الجزائر 

  .خاصة
أما الفصل الثاني فقسمته إلى ثلاثة مباحث تحدثت في المبحث الأول عن الشخصیة   

لأخرى، الروائیة باعتبارها عنصرا مهما ووحیدا، الذي تجتمع وتتقاطع فیه مجموع العناصر ا
أما المبحث الثاني . بما فیها الزمان والمكان والحوار لتأسیس خطاب روائي ممنهج ومدروس

فخصصته للزمان وتقنیات السرد الروائي، من حیث علاقة ترتیب الأحداث في الخطاب من 
استرجاع واستباق ماضي وحاضر ومستقبل، ونظامها الزمني، وتحدثت في المبحث الثالث 

ائي باعتباره أهم العناصر الفاعلة في الروایة، كونه یؤكد للأحداث بفضل عن المكان الرو 



  مقدمة  
 

 د 

العلاقات التي تجمعه مع الشخصیة، وكذا دلالته التي تتجلى في العملیة الانتقالیة والتحولات 
التي تصاحبها على مستوى الشخوص، فأبرزت بذلك أهمیة المكان في بناء متماسك وكذا 

  .ن مفتوح و مغلقأنواع الأمكنة ودلالاتها م
أما الفصل الثاني فهو على غرار الأول یتكون من ثلاث مباحث، بنیة الوصف   

والحوار والسرد، فدائما ما یكون یجمع شتات بعض التعریفات التي تقدم هذه المصطلحات، 
فخصصت المبحث الأول للحوار وأنواعه والثاني للوصف كتقنیة روائیة تخضع هي الأخرى 

وتركیزه على المجال الموصوف، والدلالات المترتبة عنها، وأخیرا كان  لمنظور الروائي
للحدث الروائي باعتباره الدافع الرئیسي لتحریك الروایة، فقسمت بذلك الروایة إلى أحداث 

  .رئیسة هامة، في تطور وسیرورة السرد أو ثانویة مساعدة ومكملة
النتائج والملاحظات التي وفي خاتمة هذه الفصول والمباحث توصلت إلى جمع أهم   

توصلت إلیها الدراسة النظریة والتطبیقیة، حتى یكتمل بناء الخطاب السردي في الروایة 
  .موضوع البحث

بنیة النص السردي من منظور النقد : وقد اعتمدت في بحثي على جملة من المراجع أهمها 
ري الحدیث، وعبد الملك الأدبي لحمید الحمیداني، وعبد االله الركیبي وسفره النثر الجزائ

، كلها أبحاث متقدمة في المجال التنظیري للبناء السردي "ففي نظریة الروایة"مرتاض وكتابه 
الحدیث، وأرید التنویه بأنني ببحثي هذا كنت السباقة في تناول هذه الروایة بالدراسة والتحلیل، 

ونقدیة لهذه المدونة، وبعد  إذ لم أعثر في المكتبات أو الشبكة العنكبوتیة على دراسة وافیة
ن عجزت  ٕ فإن بلغت المقصد من وراء هذا العمل فالفضل الله سبحانه وتعالى على توفیقه وا
عن إدراك ذلك فعزائي أنني حاولت ولوج هذا البحر المتلاطم الأمواج، فإن عبرت إلى 

ي الأدب الیابسة ففضل من االله ومنته وعزائي أنني اجتهدت في تقدیم الشيء الیسیر لمتلق
  .الجزائري المعاصر



  مقدمة  
 

 ه 

ولا یفوتني أن أتوجه بالشكر الجزیل إلى أستاذ المشرف الدكتور عبد القادر العربي 
الأستاذ الفاضل الذي خصني بوقته وخبرته وتوجیهاته السدیدة لتجاوز العقبات، فجزاه االله 

والتمحیص  عني كل خیر، كما لا أنسى اللجنة الفاحصة لمذكرتي التي تكبدت عناء القراءة
والتوجیه، فلم مني كل التقدیر والاحترام على صبرها مع كثرة زلاتي الفكریة، كما لا أنسى في 
هذا المقام الجلیل كل من علمني منذ أن كنت صغیرة إلى أن استوى عودي إلى كل أساتذة 

ري قسم اللغة العربیة وآدابها ولكل من كانت له ید المساعدة من بعید أو قریب وأقر بتقصی
  . وقلة جهدي فهذا جهد مقل
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  :قراءة في مصطلح البنیة
لكـــــل دراســـــة علمیـــــة جـــــادة، فبتحدیـــــد یعـــــد تحدیـــــد المفـــــاهیم وتوضـــــیحها مـــــن الأســـــس   

كلمــة :"المصــطلح الأساســي التــي تقــوم علیــه نكــون قــد رســمنا صــورة واضــحة لهــذا المفهــوم، فـــ
البنیــة فــي أصــلها تحمــل معنــى المجمــوع أو الكــل المؤلــف مــن عناصــر متماســكة یتوقــف كــل 

مــا عــداه، ویتحــدد مــن خــلال علاقتــه بمــا عــداه، فهــي نظــام، أو نســق مــن المعقولیــة منهــا علــى 
التـــي تحـــدد الوحـــدة المادیـــة للشـــيء، فالبنیـــة لیســـت هـــي صـــورة الشـــيء أو هیكلـــه أو التصـــمیم 

نما هي القانون الذي یفسر الشيء ومعقولیته  ٕ   1...".الكلي الذي یربط أجزاءه فحسب، وا
الرجوع إلى التفسیر اللغوي للمصطلح للبحـث فـي جـذوره ولفهم هذا المصطلح لابد من   

: بنــى: "وأمهـات الكتــب والمعــاجم هــي خیــر دلیــل، فلقــد جــاء فــي لســان العــرب لابــن منظــور أن
والبنـاء " 2".بنا في الشـرف یبنـو وعلـى هـذا تـوول قـول الحطیئـة أولئـك قـوم إن بنـوا أحسـنوا البنـا

اسـتعمل أبـو حنیفـة البنـاء فـي السـفن فقـال یصـف والمبني والجمع أبنیة وأبنیات جمـع الجمـع، و 
أبناؤهـا : مدبر البنیان وصانعه، فأما قولهم فـي المثـل: لوحا یجعله أصحاب المراكب في البناء

نـى، وأنشـد الفارسـي عـن أبـي الحسـن ُ نى والب نیة ما بنیته وهو البِ ُ یة والب ْ ن : أجناؤها جمع جان والبِ
ن ٕ نــى، وا ُ ن عقــدوا أشــدوا، ویــروي أولئــك قــوم إن بنــوا أحســنوا الب ٕ أحســنوا البنــى، : عاهــدوا أوفــوا وا

ن أراد البنــاء الــذي هــو ممــدود جــاز قصــره فــي  ٕ قــال أبــو إســحاق إنمــا أراد بــالبنى جمــع أبنیــة وا
نایة في الشرف والفِعلُ كالفِعلِ    3".الشعر وقد تكون البِ

الله یحــب إن ا: (ووردت كلمــة بنیــة فــي القــرآن الكــریم فــي ســورة الصــف فــي قولــه تعــالى  
  4 .)في سبیله صفا كأنهم بنیان مرصوصالذین یقاتلون 

                                                           
أحمد مرشد، البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله،ـ المؤسسة الوطنیة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان،  -1
 .19، ص 2005، 1ط
 .158، ص 2005، 1، مج4عرب، دار صادر، بیروت، طجمال الدین بن مكرم بن منظور، لسان ال -2
 .160المرجع نفسه، ص  -3
  .2یة الآالقرآن الكریم، سورة الصف،  -4
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ملتصــق بعضــه فــي بعــض مــن الصــف فــي القتــال، : "وكمــا جــاء فــي تفســیر ابــن كثیــر  
  1".ملتصق بعضه إلى بعض: وقال مقاتل ابن حیان

تركیبـــة مـــن العلاقـــات الداخلیـــة تحكـــم جملـــة مـــن العناصـــر : "وكمـــا تعـــرف أیضـــا بأنهـــا  
وحــدة متماســكة لهــا قوانینهــا الخاصــة، بحیــث یتــأثر الكــل بتــأثر أحــد هــذه  لتشــكل فــي مجموعهــا

العناصـــر، وبحیـــث أن الدلالـــة التـــي قـــد ینطـــوي علیهـــا عنصـــر مـــا تبلـــور الدلالـــة العامـــة لهـــذه 
التركیبـــة، وفهـــم البنیـــة بـــإدراك الخلافـــات أو الصـــراع بـــین عنصـــرین أو أكثـــر مـــن عناصـــرها، 

أي أنهــــا  2،"طــــابع التماســــك الــــذي یحكــــم عناصــــرهابحیــــث تؤكــــد صــــیرورة البنــــاء ككــــل علــــى 
عناصر مترابطة متكاملة تحكمها قواعـد خاصـة، فبتغیـر عنصـر مـا منهـا یتغیـر بالتـالي الكـل، 
دراكها إنما یكون إدراك عقلي متماسك كما تشیر ذلك بعض الدراسات في هـذا المجـال، وأن  ٕ وا

ى الثانیـة الكامنـة فـي الظـواهر مجتمعـة المفهوم اللغوي للبنیة یحاول البحث عـن التراكیـب والبنـ
  .لا منفصلة، وتفسیر العلاقات بعضها ببعض

والـــذي  Struereمشـــتقة مـــن الفعـــل اللاتینـــي  Structureوالكلمـــة عنـــد الغـــربیین بنیـــة "  
یعنــي بنــى وشــید، كمــا تــدل فــي اللغــة الفرنســیة علــى معــاني كثیــرة ومتعــددة، إلا أننــا نجــد فیهــا 

ـــــي ا ـــــا، فهـــــي تعنـــــي ف ـــــب Lordreلمعجـــــم الفرنســـــي النظـــــام تقارب ، Constitution، أو التركی
 وكــذا یتطــرق المعجــم إلــى Organisationوالهیكلــة  Formeوالشــكل  Dispositionوالترتیــب 

ن ظواهر متماسكة یـرتبط كـل واحـد منهـا ویتحـدد مـن خـلال أنها تحمل المعنى الكل المؤلف م
   3".علاقتها بما سواها

مـوض الـذي أحـاط بالمصـطلح إلا أن اسـتعماله عنـد الغـرب وعلى الـرغم مـن بعـض الغ  
لا یبعد عن استخدامه عند العرب القدامى، وذلك لدلالة على التشیید والبنـاء والنسـج، وهـذا مـا 
ذهــب إلیــه البنیویــون، لكننــا لــن نتوســع أكثــر فــي إنجــازاتهم فــي هــذا المجــال لأن ذلــك ســیؤدي 

                                                           
أبو الفداء إسماعیل بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق سامي بن محمد سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع،  -1

 .108، ص 1999، 2السعودیة، ط
 .29، د ت، ص 1صطلحات السرد، عالم الكتب للنشر والتوزیع، الأردن، طبوعلي كحال، معجم م -2
 .193، ص 1985بسام بركة، معجم اللسانیات فرنسي عربي، منشورات جروس،ـ طرابلس، لبنان،  -3
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دده، ولكن رغبتي أن أضـع نصـب عینـي تمهیـدا حتما إلى ركام تنظیري هائل وعمیق لسنا بص
  .نظریا عاما یبین جوهر المفهوم للاسترشاد بها

انطلاقا من هذا الفهم لمفهـوم البنیـة نهضـت هـذه المقاربـة مؤسسـة "وخلاصة القول أنه   
، )التفریـغ والتركیـب(منهجا على مبدأ التدرج في الانتقال من الجزء إلى الكل وذلك وفق ثنائیة 

یتم من خلال النظـر فـي كـل عنصـر مـن العناصـر المكونـة للبنیـة، حیـث تـؤدي دراسـة  التفریغ
كل عنصر إلى البحث في نظامه الداخلي ومدى ائتلاف مركباته الصـغرى فـي تكوینـه، وبهـذا 

دراك العلاقـات الخفیـة التـي تحقـق التـرابط بینـه وبـین  النظر تتم معرفـة وظـائف هـذا العنصـر ٕ وا
ا التركیــــب فیـــتم مــــن خــــلال النظـــر فــــي مــــدى الانتظـــام الكــــامن بــــین بقیـــة عناصــــر البنیـــة، أمــــ

  1".العناصر التي تتآزر لتشكل البنیة
  :الروائي –مفهوم الخطاب السردي 

یعـــد مصـــطلح الخطـــاب مـــن المصـــطلحات التـــي أفرزتهـــا الدراســـات اللســـانیة الحدیثـــة،   
ع عـدد مـن المصـطلحات حیث شهد تداولا كبیرا في مجـالات مختلفـة نظـرا لـدلالتها المتقاربـة مـ

منهــا مصــطلح الــنص والأثــر، لكــن بدایــة الحــدیث تبــدأ مــن الأصــل اللغــوي العربــي، فالخطــاب 
مــا : هــو ســبب الأمــر، یقــال: الشــان أو الأمــر صــغر أو عظــم، وقیــل: خطــب"فــي اللغــة مــن 

وفــي ... الأمــر الــذي تقــع فیــه المخاطبــة والشــأن والحــال، : خطبــك؟ أي مــا أمــرك؟، والخطــب
مراجعـة الكـلام، وقـد : ، والخطـاب والمخاطبـة)قـال فمـا خطـبكم أیهـا المرسـلون: (العزیز التنزیل

وذهــب أبــو إســحاق إلــى أن الخطبــة عنــد ... خاطبــه بــالكلام مخاطبــة وخطابــا وهمــا یتخاطبــان
  2".العرب الكلام المنثور المسجع ونحوه

اجعـه صـاحبه مراجعـة الكـلام كـأن الـنص لا یعـرف الـنص إلا إذا ر : ویقول ابن منظـور  
بمعنــى أن الكــلام یكــون فــي الــذات فــإذا راجعــه بــأن أخرجــه إلــى المتلقــي كتابــة أو نطقــا، تكــون 

  .هذه العملیة هي المراجعة للكلام التي تمثل الخطاب

                                                           
 .19أحمد مرشد، البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ص  -1
 .1194، ص )خطب(، باب الخاء، مادة 2مج جمال الدین بن مكرم بن منظور، لسان العرب،  -2
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الكـلام المكتـوب والمنطــوق، فـي حـین أن الــنص : فهـو یـرى أن الخطـاب یحمــل دلالتـین  
  .بیحمل المكتوب فقط، فالنص إذن جزء من الخطا

ن تحدید المعنى الاصطلاحي للخطـاب، فهـو یعـد مـن الصـعوبة بمكـان نظـرا لطبیعـة    ٕ وا
هـــذا المصـــطلح الهلامیـــة؛ ذلـــك راجـــع لكونـــه مصـــطلح حـــدیث لـــم تســـتقر أبعـــاده، فهـــو یـــرتبط 
بـــالكلام والحـــوار وبالرســـالة التـــي ینقلهـــا المرســـل إلـــى المتلقـــي، وارتبـــاط هـــذه الرســـالة بالنظـــام 

  .اللغوي وغیرها
فظ الخطاب من أكثر المصـطلحات تـداولا فـي الخطـاب العربـي مـن الناحیـة العلمیـة ول"  

  1".أو السیاسیة، فیفقد بعض الأحیان جزء من دلالته أو لا یعود یعني الشيء الكثیر
وســیط للإظهـار الشــفاهي أو لفــة مكتوبــة، صــور ثابتــة ": مــادة"الخطـاب یحتــوي علــى "و  

یمــاءات  ٕ یتــألف مــن مجموعــة مــن التقریــرات الســردیة التــي تقــدم " شــكل"الــخ، و...أو متحركــة وا
القصــة، وبشــكل أدق تــتحكم فــي تقــدیم تتــابع المواقــف والوقــائع ووجهــة النظــر التــي تحكــم هــذا 

یقاع السرد، ونوع التعلیق  ٕ   2".الخ... التقدیم وا
مـتكلم (كل تلفظ سـواء كـان مكتوبـا أو شـفویا، یقتضـي وجـود طـرفین بـاث ومتلقـي "فهو   

  3".، ویكون للطرف الأول نیة التأثیر في الثاني بصورة من الصور)ومخاطب
مــن حیــث : أنــه -مصــطلح الخطــاب–وفــي الأخیــر نخلــص إلــى رســم الإطــار العــام لهــا   

ویـــرى "هـــو كـــلام أي تلفـــظ یفتـــرض وجـــود بـــاث ومســـتقبل ولـــلأول قصـــدیة التـــأثیر فـــي الثـــاني، 
ناصــر اللغویــة التــي یســتعملها أن الخطــاب هــو مجموعــة الع Genette Gerardجیــرار جینیــت 

تشــترك هــذه التعریفــات فــي تحدیــدها للخطــاب بأنــه  4،"الســارد مــوردا أحــداث قصــته فــي صــلبها
ذا أردنــا الحــدیث  ٕ ظــاهرة تواصــلیة لغویــة تــتم بواســطة عملیــة إرســالیة، إذن فهــو رســالة لغویــة، وا

                                                           
 .78، ص 1996، 1عبد السلام بن عبد العالي، بین بین، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط -1
عابر خزندار، إشراف جابر عصفور، المجلس الأعلى للثقافة والترجمة، العدد : جیرالد برنس، المصطلح السردي، تر -2

 .62، ص 2003، 1، القاهرة، ط368
 .65صهـ،1413محمد القاضي، تحلیل الخطاب السردي قضایاه وآفاقه، جامعة الأمیرة نورة بنت عبد الرحمان، الأردن،-3
 .87د ت، ص ، 1985، 1طسمیر مرزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، الدار التونسیة للنشر والتوزیع،  -4



 مفاهيم عامة                         مدخـــــــل
 

- 11  - 

عر، قصـــة، شـــ"بشـــكل مخصـــوص علـــى الخطـــاب الأدبـــي الـــذي یتخـــذ عـــدة أشـــكال فقـــد یكـــون 
، وتســمى هــذه الأشــكال بالأجنــاس الأدبیــة، وأحــد هــذه الأشــكال هــو موضــوع دراســتي ..."روایــة

، حیــث أن هــذا الأخیـــر "الخطــاب الســردي"ألا وهــي الروایــة، التــي تنتمــي إلــى نــوع أدبــي هــو 
یتحدد كلمـا كانـت صـیاغة السـرد هـي المهیمنـة علیـه، فهـي تبحـث فـي مكونـات البنیـة السـردیة 

ة له، تقوم علـى مكونـات مـن بـاث ومسـتقبل والرسـالة، أو بـالأحرى مـن الـراوي للخطاب المشكل
أن الروایــة أو القصــة باعتبارهــا محكیــا أو مرویــا تمــر عبــر القنــاة : "والمــروي لــه والمــروي، أي

  :التالیة
                                      
اة نفسـها، ومـا تخضـع وأن السرد هو الكیفیة التي تروى بها القصة عن طریـق هـذه القنـ  

  1".له من مؤثرات، بعضها متعلق بالراوي والمروي له والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتها
والسرد مصـطلح متشـعب المفـاهیم هـو بـدوره مثیـر للجـدل وجـب توضـیح بعـض جوانبـه   

الســرد مـــن الفعـــل ســـرد : "اللغویــة والاصـــطلاحیة فنبـــدأ بتعـــریج علــى المفهـــوم اللغـــوي حیـــث أن
: الحــدیث والقــراءة أي أجــاء ســیاقهما والصــوم تابعــه، والكتــاب قــرآه بســرعة وســرد ســردا :وســرادا

وكــذا نجــد الســرد فــي معنــاه اللغــوي، إنمــا  2،"صــار یســرد صــومه، والســرد هــو مصــدر التتــابع
ــغ الرســالة : مــن أبلــغ أي أوصــل فنقــول: الإبــلاغ، والإبــلاغ لغــة: یعنــي إجــادة الســیاق والســرد بلّ

إن كلمـة : "ومن جهته عرفها ابن فارس في كتابه مقـاییس اللغـة فقـال 3،"لهاإلى القوم أي أوص
ســرد تــدل علــى تــوالي أشــیاء كثیــرة یتصــل بعضــها بــبعض ومــن ذلــك الســرد اســم جــامع للــدروع 

قـالوا  4،) وقـدر فـي سـرد(وما أشبهها من عمل الخلق، قال تعـالى فـي شـأن داود علیـه السـلام 

                                                           
نظور النقد الأدبي، مركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من م -1

 .45، ص 1991، 1لبنان، ط
 .330، ص 1991، بیروت، 3المنجد في اللغة والإعلام، منشورات دار المشرق، ط -2
 .30، ص 1988، 3ابن منظور، لسان العرب، مادة سرد، دار الجیل، ج -3
 .11، الآیة القرآن الكریم، سورة سبأ -4

 القصة المروي له الراوي
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الثقـــب ضـــیقا والمســـمار غلیظـــا، ولا یكـــون المســـمار دقیقـــا  معنـــاه لـــیكن ذلـــك مقـــدرا، ألا یكـــون
  .وهنا القص اللغوي التتابع. 1"والثقب واسعا، بل یكون على التقدیر

تعنــي بشــكل عــام قــص أحــداث أو أخبــار ســواء تعلــق الأمــر بالأحــداث "أمــا اصــطلاحا   
بالفرنسـیة،  Naraationالتي وقعت فعلا أو التي ابتكرها الخیال ویقابل مصطلح السرد العربي 

وهــــي العملیــــة التــــي یقــــوم بهــــا الســــارد أو الحــــاكي أو الــــراوي، وینــــتج عنهــــا الــــنص القصصــــي 
  2".المشتمل على اللفظ القصصي والحكایة أي الملفوظ القصصي

مصــطلح نقــدي حــدیث یعنــي نقــل الحادثــة مــن صــورتها "وكمــا تعرفــه آمنــة یوســف أنــه   
الطریقـة التـي یختارهـا الروائـي "لـك مرتـاض بأنهـا ویـذهب عبـد الم 3،"إلى صـورة لغویـةالواقعیة 

الحــاكي، لیقــدم بهــا الحــدث إلــى المتلقــي فكــأن الســرد إّن هــو /أو القــاص وحتــى المبــدع الشــعبي
نسیج الكلام ولكن في صورة وبهذا المفهـوم یعـود السـرد إلـى معنـاه القـدیم حیـث تمیـل المعـاجم 

  4".العربیة إلى تقدیمه بمعنى النسج أیضا
ذا    ٕ ـــذلیل تعریـــف الســـرد نقـــول بأنـــه عـــرض حـــدث معـــین أو مجموعـــة أحـــداث وا ـــا ت أردن

ة جمالیــة یشــترط فیهــا اقعیــة أو مــن محــض الخیــال بواســطة لغــمتتابعــة وأخبــار ســواء كانــت و 
  .أو قارئكان سامع اما حدث وشخصیات زمكانیة معینین بواسطة سارد كل ذلك 

مــــروي لــــه، تأسیســــا علــــى كــــل ولمــــا كانــــت مكونــــات الروایــــة هــــي الــــراوي والمــــروي وال  
التعریفات السابقة المشار إلیها آنفـا للبنیـة والسـرد أمكـن القـول بـأن بنیـة الخطـاب السـردي هـي 
رســالة لغویــة تحمــل عالمــا متخــیلا مــن الحــوادث التــي تشــكل المبنــي الروائــي تتجاذبــه أطــراف 

والعلاقــات الداخلیــة  لتنــتظم بمنظومــة متكاملــة الأطــراف -الــراوي والمــروي لــه–الرســالة اللغویــة 

                                                           
، بیروت، 1أحمد ابن فارس ابن الحسن بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، ط -1

 .157، ص 3، مج 1991
 .78-77 ص  سمیر مرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص -2
 .28، ص 1997، سوریا، 1ر للنشر والتوزیع، طآمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوا -3
تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة جمال بغداد، دیوان المطبوعات الجامعیة، د ط،  –عبد الملك مرتاض، ألف لیلة ولیلة  -4

 .84، ص 1993الجزائر، 
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ـــة الثلاثـــة مـــع بعضـــها ابتـــداء مـــن الـــرواة وأســـالیب  ـــه اشـــتغال المكونـــات الروائی التـــي تـــنظم إلی
جابـاتهم عـن أسـئلة المـروي لـه، مـاذا حـدث؟ كیـف حـدث؟ لمـاذا؟  ٕ مـرورا ... روایاتهم للمـروي وا

الـراوي وبعـده  بتفاصیل المروي من كیفیة البناء الشخصي والزمـاني والمكـاني وانتهـاء بتعلیقـات
  .المروي له

  :نشأة الروایة الجزائریة الحدیثة
حـین نعـود إلـى القـوامیس العربیـة لتحدیـد مفهـوم الروایـة نجـد أن هـذه اللفظـة تـدلنا علـى   

التفكیر فـي الأمـر وتـدل علـى نقـل المـاء وأخـذه، كمـا تـدل علـى نقـل الخبـر واسـتظهاره فقـد ورد 
ا استسقى الماء والبعیر شد بالرواء روى تزود بالمـاء روي على البعیر ری: "في المعجم الوسیط

حاملـــه وراوي الحـــدیث أو الشـــعر ... روى ویقـــال ارتویـــت مفاصـــله اعتـــدلت وغلضـــت : ارتـــوى
  1".وناقله والروایة القصة الطویلة المحدثة

فالمـــدلولات معظمهــــا تفیــــد فــــي مجموعهــــا عملیــــة الانتقــــال والجریــــان والارتــــواء المــــادي   
من النوعین ذا أهمیة في حیاة الفرد العربي، فلقد كان الماء هـدفهم المنشـود مـن والمعنوي كلا 

أجله یحلون ویرتحلون، ونحـن بصـدد الحـدیث عـن جـنس أدبـي حـدیث ممـا یحـتم علینـا البحـث 
یــروي  –روى : "عــن الروایــة فــي القــوامیس والتعریفــات الحدیثــة، ففــي القــاموس الجدیــد للطــلاب

الروایـــة هـــي القصـــة أو : رواة، روایـــة) ج(حملـــه ونقلـــه فهـــو راو  :أرو، روایـــة الرجـــل الحـــدیث
  : المسرحیة، قال شوقي

  2".لم یعترضها في الفصول ستار*** سدل الستار وهل شهدت روایة   
سـرد قصصـي "أما معجم المصطلحات الأدبیـة لفتحـي إبـراهیم فقـد جـاء فیـه أن الروایـة   

یات فردیــة مــن خــلال سلســلة مــن الأحــداث والأفعــال والمشــاهد، والروایــة نثــري یصــور شخصــ

                                                           
حی -1 ٕ ، 1ط مصر,القاهرة  اء التراث،المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مجمع اللغة العربیة والإدارة العامة للهجاء وا

 .484، ص2004
تونس علي بن هادیة وآخرون، القاموس الجدید للطلاب، معجم عربي مدرسي ألف بائي، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  -2
 .410، ص 1991، 7ط
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شــكل أدبــي جدیــد لــم تعرفــه العصــور الكلاســیكیة والوســطى، نشــأ مــع البــواكیر الأولــى لظهــور 
  1".الطبقة البرجوازیة، وما صاحبها من تحرر الفرد من ربقة التبعیات الشخصیة

صـرنا الحاضـر، واسـتطاعت هـذه الأخیـرة وتعتبر الروایـة مـن أهـم الفنـون الأدبیـة فـي ع  
أن تحتل أرقى المستویات مقارنـة ببـاقي الأجنـاس الأدبیـة الثانیـة، وهـذا لمـا تعالجـه مـن قضـایا 

ذا بـــدأنا الحـــدیث ســـنبدأ بالروایـــة الفرنســـیة لأنهـــا  ٕ ارتـــبط ظهورهـــا بظهـــور "فكریـــة واجتماعیـــة، وا
، فحلــــت هــــذه الطبقــــة محــــل 18وســــیطرة الطبقــــة الوســــطى فــــي المجتمــــع الأوربــــي فــــي القــــرن 

الإقطاع الذي تمیز أفراده بالمحافظة والمثالیة والعجائبیة، وعلى العكس مـن ذلـك، فقـد اهتمـت 
الطبقــة البرجوازیــة بــالواقع والمغـــامرات الفردیــة، وصــور الأدب هـــذه الأمــور المســتحدثة بشـــكل 

الروایـة غیـر الفنیـة  حدیث، اصطلح الأدباء على تسـمیته بالروایـة الفنیـة، فـي حـین أطلقـوا اسـم
علـــى المراحـــل الســـابقة لهـــذا العصـــر، حیـــث تمیـــز الأدب القصصـــي منـــذ القـــدیم بســـیطرة أدب 

فنقــول بــأن أول ظهورهــا ولیــد الطبقــة البرجوازیــة وموضــوعها الفــرد الباحــث  2،"الطبقــة الحاكمــة
أكملـه عن ذاته، وهـذا الجـنس الأدبـي لـم یبـق حصـرا علـى الأدب الأوربـي، فانتشـر فـي العـالم ب

ومنــه إلــى العــالم العربــي الــذي تلقفــه واحتضــنه، وكمــا ذكــرت ســابقا فــي تعریــف الروایــة بأنهــا 
العربــي  اسـتمدت اسـمها مــن مصـطلح روى حـدثا أو خبــرا، فهـو لا محالــة لـه جـذور فــي التـراث

علـــى القـــص أو الحكـــي فـــي النثـــر الـــذي حفلـــت العدیـــد مـــن الأعمـــال التـــي لا تخلـــو مـــن  القــائم
الحیـــوان والـــبخلاء، ومقامـــات بــــدیع الزمـــان والحریـــري وغیرهـــا، والتـــي خطــــت  الخیـــال ككتـــاب

خطــوات متقدمــة فــي فــن الروایــة أو القصــة لحــدث أو أحــداث تقــوم علــى شخصــیة خیالیــة لهــا 
  .جذور في الواقع مستهدفة جوانب تعلیمیة خاصة

ث العربـي، لكن هناك دارسون آخرون خالفوا الرأي فقالوا بأن لا جذور للروایة في التـرا  
الــذین یــرون بــأن نشــأة الروایــة كانــت فــي العصــر الحــدیث  مــن المــؤرخین وخــاض فیــه الكثیــر

                                                           
 .176، ص 1988فتحي إبراهیم، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین ، تونس،  -1
، د ت، 4، دار المعارف، مصر، ط)1938- 1870(عبد المحسن، طه بدر، تطور الروایة العربیة الحدیثة في مصر  -2

 .193ص
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والروایـة : "ویذهب أدیبنا الجزائري الطاهر وطار الذي هو أقل قطیعة مع التراث إذ یقولفقط، 
نمــا فــن جدیــد فــي الأدب العربــي، اكتشــفه  ٕ بالأصــل فــن، لا نقــول دخیــل علــى اللغــة العربیــة وا

  1".رب فتبنوه مثلما اكتشفوا في بدء نهضتهم المنطق فتبنوه والفلسفة فتبنوهاالع
ذا تجاوزنا الحدیث الكثیر عـن نشـأة الروایـة عربیـا نخصـص لنـذكر الأهـم بالنسـبة لنـا    ٕ وا

بعیــدا عــن الخــوض فــي نشــأتها وتطورهــا فــي العــالم العربــي ومغاربیــا، فالــذي یهمنــا الآن هـــو 
ظروفـا وأحـداثا خاصـة بهـا، فـلا یمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال تنــاول  الروایـة الجزائریـة لأن لهـا

ـــة للشـــعب  ـــة الجزائریـــة بمعـــزل عـــن الأوضـــاع السیاســـیة والاجتماعیـــة والتاریخی موضـــوع الروای
الجزائــري، إذ أن هــذا الفــن كغیــره مــن الفنــون لا ینبــت فــي الفضــاء فلابــد لــه مــن تربــة خصــبة 

بـــد مـــن التطـــرق إلـــى بعـــض المرجعیـــات الأخـــرى وبقـــدر تلـــك الخصـــوبة یكـــون الإنتـــاج، كمـــا لا
ظهـــرت الروایـــة العربیـــة "كارتباطنـــا مـــع المشـــرق العربـــي ومـــع تراثنـــا الســـردي بصـــفة عامـــة، فــــ

الجزائریــة متــأخرة بالقیــاس إلــى الأشــكال الأدبیــة الحدیثــة مثــل المقــال الأدبــي والقصــة القصــیرة 
ذا أردنا وضع فترة زمنیة محـدا لهـذا ال 2،"والمسرحیة ٕ مـن موالیـد السـبعینات "ظهـور نقـول أنهـا وا

فیهــا بــدایات  ظبــالرغم مــن أن هنــاك بــذور ظهــرت بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة، یمكــن أن نلحــ
  3".للروایة العربیة الجزائریة، سواء في موضوعاتها أو في أسلوبها وبنائها الفنيساذجة 
تــأخر النهضــة "بســبب  وهــذه البدایــة البســیطة مقارنــة بــدول الجــوار أو المشــرق العربــي  

الأدبیة في الجزائر عن شقیقاتها في الأقطار العربیـة الأخـرى، ولهـذا التـأخر أسـباب اجتماعیـة 
أدت بالضــرورة إلــى مســار مختلــف لــولادة نــوع أدبــي كفــن الروایــة، هــذا الفــن الــذي  4،"وسیاســیة

ــــل،  ــــة ونفســــیة وعمــــق فكــــري طوی ــــى ظــــروف خاصــــة اجتماعی ــــاج إل فالصــــراع السیاســــي "یحت
والحضاري التي كان یعیشها الشعب الجزائري كانت تقتضي الانفعـال فـي النظـرة والسـرعة فـي 
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رد الفعـل وعـدم التـأني فــي التعبیـر عـن المواقــف والمشـاعر، وهـي شــروط جعلـت الأدیـب یمیــل 
إلــى القصــة الشــعریة والأقصوصــة التــي تعبــر عــن اللمحــة العــابرة أكثــر ممــا تعبــر عــن موقــف 

م، 19لهـذا نجـد فـي تلـك الفتـرة أي نهایـة القـرن  1،"یولوجیة وفنیة واضـحةمدروس في أبعاد إید
والنصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرین بـــأن الشـــعر كـــان الغالـــب، فهـــو لســـان الشـــعب ومشـــاعره 

مرور حوالي عقد من الزمان فـي عهـد الاسـتقلال قبـل ظهـور "وخواطر أفكاره، ولهذا نقول بأن 
أمر طبیعي اقتضته ضرورة التمرس بهذا الفن المعقد، ودعـت الروایة العربیة الجزائریة الأولى 

إلیـــه الحاجـــة إلـــى دراســـة الأوضـــاع الاجتماعیـــة الناجمـــة عـــن الثـــورة الجزائریـــة والمترتبـــة علـــى 
فبذلك برهن الأدیب الجزائري من خلال هـذا التحـول أنـه  2".استرجاع الشعب الجزائري لسیادته

ن قـــادر علـــى إبـــراز كفاءتـــه الفنیـــة للخـــروج  ٕ بالروایـــة الجزائریـــة المكتوبـــة باللغـــة العربیـــة حتـــى وا
ـــة كانـــت فـــي بـــدایتها بشـــكل غیـــر ناضـــج، ولكنـــه  فـــي نفـــس الوقـــت لـــه أثـــر فـــي تشـــكیل الروای

ومع هذا لا ننكر بذور نشأة هـذا الفـن فـي محـاولات جـادة قبـل "الجزائریة الحدیثة المكتملة فنیا 
القــرى، والتــي تعــالج قضــیة المــرأة فــي الاســتقلال مــن قبــل كــل مــن رضــا حوحــو فــي غــادة أم 

الحجاز، وعبد المجید الشافعي في الطالب المنكوب، ولكن كل من الروایتین لم تحـض بـالفوز 
بلقــب الروایــة، وذلــك مــن الناحیــة الفنیــة والأســلوبیة، ومــع بدایــة الســبعینات وبالضــبط فــي ســنة 

لبعــد الحمیــد " ریــح الجنــوب"ظهــرت النشــأة الجــادة لروایــة فنیــة ناضــجة ارتبطــت بروایــة  1970
كانـــت الـــولادة الثانیـــة الأكثـــر عمقـــا للروایـــة الجزائریـــة المكتوبـــة باللغـــة "وبعـــدها  3".بـــن هدوقـــة

إنجازا فنیا جریئا وضـخما یطـرح بكـل واقعیـة وموضـوعیة قضـیة " اللاز"العربیة، فجاءت روایة 
هزیلـة الشـيء نفسـه عنـى بـه الثورة الوطنیة بعیدا عن الشعارات التي تحتمي وراءها المواهـب ال

، فقــد حــاول أن یغطــي فنیــا إنجــازات الثــورة الوطنیــة "طیــور الظهیــرة"مــرزاق بقطــاس فــي روایتــه 
ویرســم بریشــة دقیقــة معانــاة الطبقــة المســحوقة إبــان الاســتعمار الفرنســي والهمــوم الكبیــرة التــي 
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عقـد الروایـة ) 1980-1970(یعیشها الأطفال، لیس سـرا إذن إذا أطلقنـا علـى فتـرة السـبعینات 
  1".الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة

وبهـــذا تبلـــورت الروایـــة الجزائریـــة العربیـــة عبـــر مراحـــل زمنیـــة مختلفـــة، وتغیـــرات وعبـــر   
مخــــاض اجتمــــاعي وسیاســــي وفكـــــري، وهــــذا بتغیــــر الإنســــان ومواقفـــــه مــــن التیــــارات الفكریـــــة 

  .المختلفة، التي اجتاحت كیانه قبل الاستقلال وبعده
ـــرة الســـبعینات القـــرن    ـــذ فت ـــة من ـــة العربی ـــة الجزائری وبهـــذه الأحـــداث اســـتمر عطـــاء الروای

ـــاني مـــن القـــرن الواحـــد والعشـــرین أي المعاصـــر،  الماضـــي، حتـــى هـــذه اللحظـــة، أي العقـــد الث
فالروایة الجزائریـة المعاصـرة مـا هـي إلا ثمـرة تطـور الروایـة فـي فتـرة مـا بعـد الاسـتقلال، فقـدت 

فة بالواقع الحالي من تغیرات سریعة اجتماعیا وسیاسیا وفكریا، فحاولت رسم وعي الطبقة المثق
صــــورة طبــــق الأصــــل عــــن الواقــــع المعــــاش، ولكــــن بأســــلوب فنــــي متخیــــل، لأن الأدیــــب لــــیس 
عــادة صــیاغته حســب وجهــة  ٕ صــحافیا ولا سیاســیا ولا خطیبــا، بــل طــرح یقــدم فیــه رؤیــا للواقــع وا

التي عالجـت موضـوعا هامـا فـي تـاریخ " الكرسي"روایة نظره، والحاج بونیف تبنى هذا الطرح ب
الجزائـــر بصـــورة عبقریـــة، وبمعالجـــة شخصـــیة للوضـــع السیاســـي والاجتمـــاعي، فكانـــت الروایـــة 

  .مكانا في الفضاء الأدبي المعاصر
ي في الملاحق قد وقفـة وقفـة قصـیرة عنـد حیـاة وتجدر الإشارة بي على هذا الأساس أن  

التعلیمیة فـي حیاتـه والجوانـب العلمیـة والأدبیـة التـي أثـرى  جوانبهذا القاص وألممت ببعض ال
  .بها المكتبة الجزائریة
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  .بنیة الشخصیة: أولا
  :مفهوم الشخصیة-1

تلعــب الشخصـــیة دورا هامـــا وأساســـیا فـــي بنــاء الروایـــة، إذ أنهـــا مركـــز الأفكـــار ومجـــال   
مجــرد أحجــار "المعــاني التــي تــدور حولهــا الأحــداث مــن خــلال تحركاتهــا والعلاقــات بینهــا فهــي 

أن تتحـرك أو تتـنفس إلا  إنها لا تسـتطیع -الفنیة–شطرنج استخدمها الكاتب في لعبته الفكریة 
وفقا لرعایته هو الذي رسم لها قانون أخلاقي ویملي علیها التصرف ضمن مضمونها الخاص 

فهي تعمل كمحرك أساسـي للعمـل الفنـي وقبـل الشـروع فـي الحـدیث عـن  1،"للخطأ أو الصواب
ة ولفهــم معناهــا وجــب لابــد أن نقــف قلــیلا مــع المصــطلح كلغــالشخصــیة فــي الخطــاب الســردي 

  .لبحث عن أصل الكلمة في أمهات المعاجما
كـــل جســـم لـــه : الشـــخص: "ففـــي لســـان العـــرب لابـــن منظـــور جـــاء وفـــق التحدیـــد الآتـــي
أمــا عــن الفیــروز أبــادي  2،"ارتفــاع وظهــور والمــراد بــه إثبــات الــذات فاســتعیر لهــا لفــظ الشــخص

ا ارتفـــع عـــن الهـــدف شـــخص بصـــوته لا یقـــدر علـــى حفظـــه وشـــخص بـــه أتـــاه أمـــر : "یقـــول بأنـــه
  3".أقلقه

غیـــر، ولمـــا الشـــخص هـــو الهیئـــة والتمییـــز عـــن ال ومـــن هـــذین التعـــریفین نســـتخلص بـــأن
للشخصیة من أهمیة فقد اختلفت المیادین التي عنـت بهـا عنایـة كبـرى مـن علـم الاجتمـاع إلـى 
علــم الــنفس وكــل العلــوم الإنســانیة، فمثلــت محــور دراســتها وبحوثهــا بهــدف الكشــف عــن فاعلیــة 

مــن أشــد معــاني علــم الــنفس تعقیــدا وتركیبــا، وذلــك لأنهــا تشــمل الصــفات " ةالفــرد، فالشخصــی
الجسمیة والوجدانیة والخلقیة فـي حالـة تفاعلهـا مـع بعضـها الـبعض، لشـخص معـین یعـیش فـي 

مجموعـــة مـــن الصـــفات الجســــدیة "أمـــا علـــم الاجتمــــاع فیقـــول بأنهـــا  4،"بیئـــة اجتماعیـــة معینـــة
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والتقالید والقیم والعواطـف، متفاعلـة كمـا یراهـا الآخـرون والعادات  -موروثة ومكتسبة–والنفسیة 
  1".من خلال التعامل مع الحیاة

فالشخصـــیة مـــن المواضـــیع التـــي تكـــاد تنفـــذ إلـــى كـــل العلـــوم الإنســـانیة، فتمثـــل محـــور 
وعلـم الاجتمـاع، لكـن الـذي یهمنـا هـو العمـل السـردي والروائـي دراستها وبحوثها من علـم نفـس 

فالشخصیة تعتبر العنصـر الهـام فـي "، هي أحد أبنیتها الأساسیة على الخصوص، فالشخصیة
الروایــة، فهــي المحــرك الرئیســي لأحــداثها وهــي التــي تــنظم الســرد وعناصــره أي تضــبطه ســواء 
كانت خیالیة أم واقعیة، فأفراد الروایة أو القصة أو المسرحیة هم الذین تدور حولهم الأحـداث، 

یة نفسـه داخـل شخصـیة مـن شخصـیات الروایـة أو اكتشـاف فعندما یتمكن قارئ الروایة من رؤ 
ن الــتلاحم أركــان البنــاء الروائــي فهــي تحقــق مــجانــب منهــا فمعنــى هــذا أنــه ركــن أساســي مــن 

أنواع سـرد مختلفـة وتؤلـف بینهـا العضوي بین عناصر العمل الروائي من زمن ومكان وحدث و 
القـارئ نفسـه أو عالمـه الـداخلي مهمة للقارئ فكلما كانت الشخصـیة جذابـة ومقنعـة جسـد  وهي

  2".في حركات سلوكیة مركزة ومنصبة على الشخصیة التي یرى نفسیته فیه
تكمــن فــي وظیفتهــا التــي تحــدد أهمیتهــا، فهــي تســاهم فــي دفــع  فأهمیــة الشخصــیة إذن

أحداث الروایة ورسم أجوائها بقدر رسم المؤلف لهـذه الشخصـیة، فقـد یسـتند الكاتـب فـي روایتـه 
شخصـــیات متعـــددة ومتباینـــة تكتمـــل فیمـــا بینهـــا ویتعـــدد ویتغیـــر مســـارها بمجـــرد تغیـــر بأبطـــال و 

قــــولي أو فعلــــي منهــــا، وعلیــــه بقراءتنــــا للروایــــات نكتشــــف صــــفات الشــــخص البطــــل وصــــورته 
  .والمحیطین به من شخصیات فرعیة تحدد عن طریق دورها

ص المتخیــل الشــخ"كمــا یمكننــا إعطــاء تعریــف آخــر للشخصــیة فــي العملیــة الفنیــة فهــي 
الذي یقوم بدور في تطور الحدث القصصي، فالبطل في القصة هو ذلك العنصـر الـذي یسـند 
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ومنــه فــإن الشخصــیة عنصــر فاعــل وهــام فــي تحریــك  1،"إلیــه المغــامرة التــي یــتم ســرد أحــداثها
  .الحدث القصصي

  :أنواع الشخصیة ومظاهرها -2
نـي، فهـي المـؤثر الأول فـي إن الشخصیة هـي العنصـر الأساسـي فـي العمـل الأدبـي الف  

روائي غالبــا مـا یــؤطر ویحــدد ملامــح هـذه الشخصــیة بــالغوص فــي أعماقهــا السـیر الأحــداث، فــ
وبتحلیـــل ســـلوكها لیقـــدمها للقـــارئ بكـــل أبعادهـــا الجســـمیة والنفســـیة بتصـــویر عالمهـــا الخـــاص 

ناضـجة وعلاقاتها الاجتماعیة، وذلك لترابط الأحداث حتى یتمكن القارئ من رسـم صـورة شـبه 
حولها وشخصیات روایة الكرسي للحاج بونیف فیها من العمق والرمز الشيء الكثیـر، إذ تقـوم 

الأم، الابـن الكبیـر والصـغیر، والأوسـط الكبیـر، : هـذه الروایـة علـى عـدد قلیـل مـن الشخصـیات
وبعـــــض الشخصـــــیات التـــــي لا تظهــــر إلا مـــــرة أو مـــــرتین مثـــــل الحكمـــــاء،  والأوســــط الصـــــغیر
  .لقصر وغیرهمالعروس، صاحب ا

  :فالشخصیة الروائیة عدة أنواع هي  
  :Personnage principalالشخصیة الرئیسیة -أ

وهنــاك مــن یطلــق علیهــا اســم الشخصــیة المحوریــة، وتتمثــل فــي البطــل الــذي تتمحــور 
حولــــه الأحــــداث فــــي الحكــــي، حیــــث یحــــبس فــــي الغالــــب القــــوة الفردیــــة فــــي مواجهتهــــا لقــــوى 

  2".المعارضة
تمثــــل الأم الشخصــــیة الرئیســــیة  -روایــــة الكرســــي–هــــي محــــل الدراســــة  والروایــــة التــــي  

والمحوریــة، وهــي الشخصــیة التــي تســتحوذ علــى معظــم أحــداث الروایــة، فهــي صــاحبة الرســالة 
والرؤیا وصاحبة النظرة الإنسانیة، الأم الـرؤوم علـى أولادهـا ورعایاهـا وعـادة مـا تكـون الأم فـي 

 یختلف فیها روائیین كثر، مهما كان مذهب الروائـي أي روایة تتصف بتلك الأوصاف التي لا
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رومنسي أو واقعـي، فشخصـیة الأم تبقـى ثابتـة علـى مواقفهـا طـوال سـیر الأحـداث، عـزم وحـزم 
على تسلیم الكرسي إلى من یستحقه من أبنائها بكل جدارة، فـالأم هنـا شخصـیة یكتنفهـا الحـزن 

هواجس الأم تـزداد مـع مطلـع كـل "أخرى، على وضع أولادها تارة والخوف على مستقبلهم تارة 
وم جدید، بل ومع كل بزوغ أول نجم في كـل لیلـة لـم تكـن تعـرف طریقـا إلـى النـوم ولـم یعـرف ی

  1".النوم طریقا إلى أجفانها، الأرق وحده یملأ لیلها وكوابیس سوداء تخیم على مخیلتها
عدیـد مـن مواقفهـا لكـن فـي نفـس الوقـت، هـي صـاحبة الـرأي السـدید والرشـید تمثـل فـي ال  

كـان لهـا أكثـر "الحكمة حیال أمر الكرسـي الأرض، وتقسـیم أربـاح الجـب طـوال مراحـل السـرد، 
مـــن عـــین، فعـــین علـــى الأرض مفتحـــة وعـــین علـــى تصـــرفات أبنائهـــا وعـــین علـــى ممتلكاتهـــا 

فهـــي تلـــك الشخصـــیة  2،"الأخـــرى، وعـــین علـــى تســـییر أمـــور البیـــت، هـــي لا تتعـــب مـــن الجهـــد
ــــالثر  ــــى جانــــب الحاضــــر المعــــاش، فهــــي المتمیــــزة ب اء المعرفــــي والتجــــذر فتملكــــت الماضــــي إل

  .شخصیة رسمت تاریخ وطن ومسار شعب معروف للقاصي والداني
فالشخصـــیة الرئیســـیة هنـــا تبقـــى محـــور الروایـــة وعمودهـــا الأساســـي، فهـــي مـــن جســـدت   

ا وأبعادهــا معنــى الحــدث بتفاعلهــا فــي كــل أطــوار الروایــة، لهــذا لجــأ الروائــي إلــى رســم مظاهرهــ
، ولــو أنــه تنحــى كثیــرا عــن الجانــب الجســمي لیصــب كــل )اجتمــاعي، نفســي، جســمي(الثلاثــة 

اهتمامـه علــى الجانــب والبعــد النفســي والاجتمـاعي خصوصــا، وذلــك لتحقیــق الهــدف المتــوخى، 
، ولهـذا )الجزائـر(لأن شخصیة الأم هنا هي رمز له مدلولاته الخاصة، فهـي تمثـل الـوطن الأم 

بقـرب العـروس ظهـرت الأم فـي أبهـى حللهـا، فقـد تزینـت بفسـتان ملـون : "فـي قولـه نلاحظ ذلـك
غلــب علیــه الأخضــر السندســي، والأبــیض الناصــع، والأحمــر القــاني، وبــدت مشــرقة بطلعتهــا 

فهــي الــوطن برمــوزه ودلالاتــه الأبــیض والأحمــر والأخضــر، والتــي تمثــل ألــوان العلــم  3".البهیــة
  .الجزائري بعزته وفخاره
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  :شخصیات الثانویةال-ب
هـــي تلـــك الشخصـــیات التـــي تـــدور فـــي فلـــك الشخصـــیة الرئیســـیة فـــي الـــنص الســـردي،   

یلجــأ إلــى العلاقــة التــي لا تخــرج عــن تمثیــل الأفعــال، فقــد عرفهــا بقولــه  Greimasفغریمــاس "
یقـوم السـارد برسـم شخصـیاتها تحریكـا للحـدث دعمـا ومعارضـة،  1...".بأنها نتاج عمل تألیفي 

تضـــيء الجوانـــب الخفیـــة للشخصـــیة الرئیســـیة ودورهـــا لا یقـــل عـــن دور الشخصـــیة  التـــي"فهـــي 
الرئیســیة، إنهــا شخصــیات متنــاثرة فــي كــل روایــة تســاعد الشخصــیة الرئیســیة فــي أداء مهمتهــا 

بــراز الحــدث ٕ فالشخصــیات الثانویــة فــي روایــة الكرســي قلیلــة العــدد متفاوتــة التــأثیر، لكــن  2،"وا
تراهـــا أحیانـــا كأنهـــا نســـخ متطابقـــة، فكلهـــم طمـــع وأنانیـــة  كانـــت شخصـــیات متشـــابهة الوصـــف

وقســـاوة بقـــدر تفـــرقهم وكـــرههم لبعضـــهم بقـــدر مـــا اجتمعـــوا علـــى حـــب واحـــد هـــو حـــب الســـلطة 
كــان "الأرض، فهــي آخــر اهتمامــاتهم،  )الــوطن(ولــو علــى حســاب الأم والســعي لهــا بكــل قــوة، 

 3،"أشــباه مثقفــین أو لنقــل متعلمــینالأبنــاء علــى درجــة مــن الثقافــة ولكنهــا ثقافــة محــدودة، فهــم 
 4،"لقد كانت إستراتیجیتهم واحدة تقریبـا فأفكـارهم متقاربـة ولـم یكـن یمیزهـا سـوى طریقـة التنفیـذ"فـ

لكن مواقفهم تباینت في آخر أحداث الروایـة، فهنـاك مـن تـاب عـن فعلـه ورجـع إلـى صـدر أمـه 
لى وطنـه وخدمـة أرضـه وهنـاك مـن تمسـك بسـلطة وعقـد الأحـلاف  ٕ مـع الأعـداء لتبقـى نهایتـه وا

   . مفتوحة على مخیلة المتلقي
  :الابن الأكبر-

هـــذه الشخصـــیة الثانویـــة تكـــاد تكـــون أقـــرب الشخصـــیات إلـــى الشخصـــیة الرئیســـیة فـــي   
أهمیـــة دورهـــا، فقـــد أســـهمت بشـــكل كبیـــر فـــي تـــأزم الأحـــداث، حیـــث كانـــت لهـــا علاقـــة مباشـــرة 

ك كـل الأعـراف الســائدة وهـي حـب الســلطة بالشخصـیة الأساسـیة، فخلقـت أزمــة تجـاوز بهـا بــذل
حساســـه بتمیـــزه عـــن بـــاقي إخوتـــه بصـــفة الكبـــر فـــي الســـن، ومـــا یترتـــب عنهـــا مـــن أولویـــات  ٕ وا
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الأحـــق بـــه بحكـــم ســـلطة الأخ الأكبـــر، وأنـــه یجـــب أن یســـمع إلـــى كلامـــه،  فـــالأكبر یـــرى أنـــه"
فهــو یــرى نفســه  1،"فــالأعراف والتقالیــد تمــنح الســلطة للأكبــر هــذا معــروف ومتــداول بــین النــاس

الحــاكم الآمــر النــاهي، بــذلك رســم لــه الســارد صــورة شخصــیة مشــوهة ومقصــودة تبــرز الجانــب 
فهـذا الأكبـر "العدواني في سبیل تحقیق الوصول إلى الكرسي حتـى ولـو كلـه تجـاوز أي عقبـة، 

بدأ یتجاسر علیها ویقول في غیاب إخوته أنه سیتجاوزها ویتجاوزهم إن لـم یسـرعوا بتسـلیمه لـه 
سأحصــل علیــه " 2،"غاضــبة مــن یــده یكــاد یلطــم وجههــا وراح یرفــع صــوته عالیــا وبإشــارات... 

لكــن هـذا لــم یــدم، فمصـیر أعــداء الــوطن ثمنـه غــالي، إنهــا تمثــل  3،"مهمـا كلفنــي ذلــك مـن ثمــن
الشخصیة التي أبت الوقوف إلى صف الـوطن، لكـن مصـیرها بعـد النـدم بیـد الأم، تقـرر كیفمـا 

  .الكرسي ومها الندم ولعناءت وقد لا ینفع یش
  :الأوسط الكبیر والأوسط الصغیر-

لـــیس لهـــم الـــدور الكبیـــر فـــي ســـیر أحـــداث الروایـــة، غیـــر أنهمـــا شخصـــیتان هامشـــیتان   
حصــول علــى الكرســي المنشــود، فكــل عناصــر تشــارك فــي الحلــم الأكبــر لجمیــع الإخــوة، وهــو ال

لأخــوین الأوســطین ببعیــد عــن لــم یكــن شــعور ا"حــد یــرى أن لــه الأحقیــة علــى بــاقي إخوتــه، وا
بعضــهما، فلكــل واحــد منهمــا أحلامــه الوردیــة التــي تقــول أن الكرســي لــن یكــون إلا لــك، فأنــت 

  4".أوسط العقد وأنت الأحق فخیر الأمور الوسط
  :الابن الأصغر -

فــي مقتبــل العمــر یعــیش أزمــة فكــر حــادة، تتــأرجح مــن مــد الهویــة، وجــزر الآخــر شــاب   
هویــة والعبــث بهــا، إن ســلبیة موقــف هــذه الشخصــیة ســیزول بهبــوب الــذي یعمــل علــى طمــس ال

ریــاح التغییــر، إذ تحولــت مــن شخصــیة مهــزوزة الاتجــاه إلــى شخصــیة فاعلــة تغیــر موقفهــا بعــد 
الرحلة إلى ما وراء البحار، لیعرف ما یدبر الآخر من فرقة وتشتیت لشملهم، فما كان منـه إلا 
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لأم معترفــا نادمــا لیجــدها تتلقفــه بكــل مــا أوتیــت مــن أنــه عــرف الحقیقــة فعــاد إلــى الــوطن إلــى ا
كـان مغتربـا لسـنین طویلـة فـي سعادة غامرة خالجت روحها وأحست كأن ابنهـا "عطف وحنان، 

إنــه ابنهــا الأصــغر یهــتم بمــا تهــتم بــه ویقــول لهــا بصــوت "نعــم  1،"بــلاد بعیــدة وهــاهو ذا یعــود
... ذراعیــك كلیهمــا وســأكون عینیــك لــن تكــوني وحیــدة بعــد الیــوم ســأكون أنــا ذراعــك بــل : عــال

  2..".فاستریحي یا أماه ومعذرة على الذي فات ... سأتحرك وفق إرادتك وقتما وكیفما تشائین 
وخلاصـة القــول أن الشخصـیة الثانویــة هــي التـي تلــي الشخصــیة الرئیسـیة، فتســاهم فــي   

تســبت صــفة دفــع عجلــة الأحــداث نحــو الأمــام باعتبــاره طــرف یســاعد علــى نمــو الأحــداث فاك
    .الثانویة لأن وظیفتها أقل مرتبة من الشخصیة الرئیسیة

  .بنیة الزمان: ثانیا
یحسب كل واحـد منـا حسـاباته بـالزمن، ویبنـي آمالـه علـى المسـتقبل، لهـذا عـرف الـزمن   

اهتمامــا وعنایـــة مـــن قبـــل الدارســـین علـــى اعتبـــار أن الـــزمن ذا أهمیـــة بالغـــة ومزدوجـــة بالنســـبة 
مــن ناحیــة عالمهــا الــداخلي فــي حركــة شخوصــها وأحــداثها وأســلوب بنائهــا،  للروایــة، فهــو مهــم

ومــــن ناحیــــة ثانیــــة مهــــم لصــــمود الروایــــة، ولهــــذا بقــــي دائمــــا فــــي صــــدارة البحــــوث فــــي شــــتى 
   . المجالات
وكغیره من البنى السـردیة الأساسـیة، فالزمـان كـان محـل عنایـة ودراسـة بالغـة ومزدوجـة   

ائیــة خصوصــا، والــذي اهــتم بحركــة الشــخوص وأحــداثها وأســلوب بالنســبة للأعمــال الأدبیــة الرو 
بنائها، فهو مكون أساسي لها، فهو هیكل یقوم علیه البناء الروائي، إذ لا روایة مـن غیـر زمـن 

یـــر، لهـــذا تحـــول إلـــى م مـــن أنكـــره ومـــنهم مـــن وصـــفه بأنـــه محفتضـــاربت بشـــأنها الآراء، فمـــنه
ب التطـــرق أولا إلـــى مفهـــوم الـــزمن فـــي اللغـــة إشـــكالیة شـــغلت الفلاســـفة والمفكـــرین، ولهـــذا یجـــ

  .والاصطلاح لیسهل علینا فهم ماهیته
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  :مفهوم الزمن-1
  :لغـــة

العمـــر والجمـــع أزمنـــة وأزمـــان : اســـم لقلیـــل الوقـــت وكثیـــره، وفـــي محكـــم الـــزمن والزمـــان"  
طال علیه الزمان، والاسـم مـن ذلـك الـزمن، وأزمـن بالمكـان : وأزمنة، وزمن زامن وأزمن الشيء

  1".أقام به زمانا وعامله مزامنة وزمنا من الزمن
هـــو  2"وأمـــا مفهـــوم الـــزمن فـــي اصـــطلاح علمـــاء المســـلمین فهـــو مـــرتبط بمعنـــاه اللغـــوي"  

إن الزمـان "الساعات التي تشمل اللیل والنهار قصیره وطویله وتطرق إلى ذلك الزركشي بقوله 
وبالنظر إلى القـرآن الكـریم فإننـا نجـد  3،"الحقیقي هو مرور اللیل والنهار أو مقدار حركة الفلك

  :أنه تعددت ألفاظه الدالة على الزمن ومن ذلك
  4.)فإنك من المنظرین إلى یوم الوقت المعلوم(: قال تعالى: الوقت
   5.)ألا حین یستغشون ثیابهم یعلم ما یسرون وما یعلنون(: قال تعالى: الحین
   6.)الدهر لم یكن شیئا مذكوراهل أتى على الإنسان حین من (: قال تعالى: الدهر

فالزمن مصطلح هلامي من الصعب الإمسـاك بـه، تدركـه عقولنـا أمـا حواسـنا لا تدركـه   
إلا بــبعض الظــواهر كحركــة الشــمس والقمــر ودوران عقــارب الســاعة والفصــول وغیرهــا، وعبــر 

یه مظهـــرا وهمیـــا یـــزمن الأحیـــاء والأشـــیاء، فتتـــأثر بماضـــ: "عـــن ذلـــك عبـــد الملـــك مرتـــاض بأنـــه

                                                           
 .61، ص 2003 ،7ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ج -1
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الوهمي غیـر المرئـي، غیـر المحسـوس، والـزمن كالأكسـجین یعایشـنا فـي كـل لحظـة مـن حیاتنـا 
  1".نحس به ولا نستطیع أن نتلمسه ولا أن نراه كل مكان من حركتنا، غیر أننا لا وفي

ـــار أن    ـــة خصوصـــا، علـــى اعتب ـــاحثین الأدب عمومـــا والروای ـــزمن اهتمـــام ب ـــار ال وقـــد أث
البنــــى الســــردیة، فكانــــت عنــــایتهم بــــه عنایــــة خاصــــة، مــــنهم الــــزمن مكــــون هــــام مــــن مكونــــات 

الشــكلانیین الــروس الــذین كــانوا ســباقین فــي هــذا المجــال، فــالزمن هــو هیكــل الروایــة، ولدراســة 
الزمن في العمل الروائي لابد من التمییز بین أنواع الزمن داخل الروایة الذي هو زمـن القصـة 

أن ... لــیس مــن الضــروري "نظــر البنائیــة بأنــه وزمــن الخطــاب، وجــاء هــذا التقســیم مــن وجهــة 
كمـا یفتـرض –تتابع الأحداث في روایة ما أو في قصة مع الترتیب الطبیعـي لأحـداثها یتطابق 

فحتى بالنسبة للروایات التي تحترم هذا الترتیب فـي البنـاء الروائـي تتابعیـا،  -أنها جرت بالفعل
 یسـتطیع أن یـروي عـددا مـن الوقـائع فـي آن لأن طبیعة الكتابة تفرض ذلك، ما دام الروائـي لا

  2".واحد
  :زمن القصة-2

ویسمى كذلك البنیة الزمانیة الخارجیـة وهـو زمـن وقـوع الأحـداث المروریـة فـي القصـة، "  
أي لا یخضـع لأي  3،"فلكل قصة بدایة ونهایة، یخضع زمن القصة للتتابع المنطقـي للأحـداث

ف فـــي روایـــة الكرســـي اعتمـــد علـــى فتـــرة زمانیـــة تعقیـــدات أو تـــداخلات، فالكاتـــب الحـــاج بونیـــ
إلــى غایــة نهایــة التســعینات وفتــرة الوئــام  1988محــددة مــن نهایــة الثمانینــات وأحــداث أكتــوبر 

المــــدني، ومــــا بینهمــــا مــــن ظــــلام دامــــس هــــرج ومــــرج، حیــــث تناولــــت الروایــــة الوضــــع الأمنــــي 
سـي والترقـب المسـتمر والسیاسي والصراع على السلطة من طرف القوى المتصـارعة علـى الكر 

علــى نیــل الشــرف، وصــعود إلــى ســدة الحكــم فــي الجزائــر وكــل طــرف منهــا یــرى أحقیتــه علــى 
الآخــرین، ومــرت الروایــة علــى حالــة الأوضــاع الاقتصــادیة التــي رهنــت تســلیم الكرســي فأهمــل 
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الإنتــاج ونســیت الأرض، كمــا بینــت أضــرار النــزاع علــى الــوطن الأم، واتكــال كــل طــرف علــى 
البترول كمصدر للدخل الوحید والأخذ منه دون مراعاة حقـوق الأجیـال القادمـة كطاقـة  إیرادات

ناضـــبة، فتناولـــت الروایـــة الصـــراع الوجـــودي للفـــرد الجزائـــري إبـــان التحـــولات العالمیـــة وانفتـــاح 
التــي قامــت علــى عــالمي رأس مــالي واقتصــادي وصــراع الحفــاظ علــى الهویــة الوطنیــة الثوریــة 

ن أسـلافكم لـم یفكـروا أبـدا فـي الجلـوس علـى الكرسـي مهمـا كـان نوعـه ولـم إ"تضحیات أفرادهـا 
   1 ..".یفكروا في أن یطلبوه هكذا كانت أخلاقهم هكذا كانوا یتصرفون 

إذن الاخــتلاف والتحــول الفكــري كــان محــور مســار الروایــة مــن حــب واهتمــام بــالوطن   
بل وحتى الخیانـة وصـولا فـي لأجل الوطن إلى صراع من أجل التباهي بالسلطة وتجاهل لها، 

حقاق الحق والعدل الذي ینصف الوطن الذي تجسد في الأم ٕ   .نهایة الروایة إلى الجزاء، وا
  :زمن الخطاب -3

الــزمن الــذي تعطــي فیــه الحكایــة زمانیتهــا "ویســمى كــذلك البنیــة الزمانیــة الداخلیــة، وهــو   
لا یخضـع زمـن "فهـو  2،"لـه الخاصة من خلال الخطاب في إطار العلاقة بین الراوي والمـروي

السرد للتتابع المنطقي للأحداث، فلو افترضنا أن قصة ما تحتـوي علـى مراحـل حدیثـة متتابعـة 
أ ب ج د، فإن السرد لهذه الأحداث في روایة ما، یمكن أن یتخذ الشـكل : منطقیة على الشكل

  3."ج د ب أ وهكذا یحدث ما یسمى مفارقة زمن السرد مع زمن القصة :التالي
وهكذا أمكننا القول بأن زمن الخطـاب ینـتظم حسـب وجهـة نظـر الكاتـب بتدخلـه لإعـادة   

لا "تركیــب الترتیــب الزمنــي مــن تقــدیم وتــأخیر، وهــو فــي حقیقــة الأمــر غایــة فــي الصــعوبة، فــــ
الماضـي : یخضع إلى ضرورة التسلسل المنطقي للأحداث بل هو متشابك بین الأزمنة الـثلاث

  4".والحاضر والمستقبل
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تجسد الماضي في عدة مقاطع في روایة الكرسي وهذه العـودة ضـروریة فـي سـیرورة  :الماضي
أحــداثها، فالماضـــي یمثـــل التـــاریخ المزهـــر الحكـــم والـــدروس، وهـــذا المغـــزى الأساســـي مـــن هـــذه 

إن أسلافكم لم یفكروا أبدا في الجلوس علـى الكرسـي مهمـا كـان "الروایة هو استیعاب الدروس 
هكـذا كانـت أخلاقهـم وهكـذا ... أن یطلبوه بل كان یعرض علـیهم فیرفضـونه  نوعه، ولم یفكروا

  1".كانوا یتصرفون فما باللكم لا تكونون مثلهم؟
یعمـل، إننــي : وهــي الأفعـال الآنیــة، تجسـد فــي أفعـال الحاضــر فـي الروایــة مثـل ذلــك :الحاضـر

ّ أو تأفف، إنه یرفع صاحبه عن    .جلسائهضعیفة، یثیرون الفتنة، یعطي من دون من
ذكر المستقبل في عدید المواضع في الروایة مـن خـلال التـذكر بمـا سـیحدث وكأنـه  :المستقبل

سـوف تكـون محـور كـل حـدیث "إنذار الأخذ بالحیطـة والحـذر وربمـا جـاء أحیانـا أخـرى ترغیـب 
فتــــذكر هنــــا بخصــــالك الحمیــــدة، وتــــذكر هنالــــك بخصــــالك الأخــــرى، ســــیكون لــــك شــــأن كبیــــر 

تنـذر بعاصـفة إدلهمـت ظلمـات " 2،"في كل شأن فـي الحـرب والسـلم وسیحسب لك ألف حساب
خریفیـــة ســـتلقي مـــا بقـــي عالقـــا مـــن أوراق وأغصـــان ذابلـــة إلـــى الأرض، ولعلهـــا تطـــیح بـــبعض 

، وهــذا نمــوذج "القلنســوات أو تكســر بعــض الــرؤوس المشــرئبة فــي كبریــاء وغــرور إلــى الســماء
 .عن الترهیب

الـزمن الـذي یتجسـد مـن خـلال الكتابـة التـي "و كما یوجد زمن ثالث وهو زمن النص وه  
یقــوم بهــا الكاتــب فــي لحظــة زمنیــة مختلفــة عــن زمــن القصــة أو الخطــاب، والتــي مــن خلالهــا 

  3".یتجسد زمن الكتابة وزمن القراءة
فهـو زمـن متعلـق بـالروائي ومــدة كتابـة عملـه الفنـي، ومنــه نسـتطیع أن نقـول بـأن الــزمن   

  .وي، وزمن القصة زمن صرفيالدلالي وزمن الخطاب، زمن نح
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فـــي ) مـــاض، حاضـــر، مســـتقبل(وبـــالرجوع إلـــى زمـــن الخطـــاب بصـــیغة الزمنیـــة الثلاثـــة   
ن كـــان معظمهـــا فـــي الماضـــي، إلا أنهـــا حیـــة متجـــددة مـــع كـــل فعـــل قـــراءة جدیـــدة،  ٕ الروایـــة، وا

یحــدث مـــا یســـمى مفارقـــة زمــن الســـرد مـــع زمـــن "ویعتبــر هـــذا التجـــدد هــو زمـــن الفعـــل الروائـــي 
فزمن السرد هنـا هـو زمـن الفعـل الروائـي، والـذي یقـوم علـى بعـض التقنیـات السـردیة  1،"القصة

  .لهذا یجب التطرق إلى بعض محاوره الزمنیة
  : نظام زمن السرد -4

فقــد یكــون الكاتــب یتماشــى مــع زمــن القصــة لكنــه قــد  2،"التلاعــب بالنظــام الزمنــي"وهــو 
وهـذا مـا یسـمى اسـترجاع أو بتقـدیم الأحـداث  یقطع السرد لیتلاعب بالزمن بالرجوع إلى الوراء،

  ".الاستباق"واستباقها ویسمى 
لـــذلك یـــتم تحدیـــد المفارقـــة الزمنیـــة مـــن لحظـــة انقطـــاع زمـــن الســـرد عنـــد نقطـــة زمنیـــة "  

حاضـرة، وینحـرف باتجــاه الماضـي أو المســتقبل وینظـر إلــى الماضـي والمســتقبل اعتمـادا علــى 
یحدد بها الحاضـر السـردي ومنهـا ینطلـق علـى خـط الـزمن نقطة البدایة التي یختارها الراوي، و 

وتحســـب المفارقـــة بالشـــهور والســـنوات  3".الســـردي باتجـــاه الأمـــام أو یتوقـــف لیعـــود إلـــى الـــوراء
   .والأیام التي استغرقتها المفارقة

  :الاسترجاع-أ
سرد حدث فـي قصـة مـا فـي الروایـة بعـد أن یـتم اسـترجاع سـرد الأحـداث اللاحقـة "وهو 

ك، واسـتذكار للأحـداث الماضـیة، یأخـذ أكثـر مـن بعـد، فقـد یكـون الماضـي علـى شـكل على ذل
فهــــي  4".وخـــزات ضــــمیر أو علــــى شــــكل اعتـــداد بــــالنفس لمــــا حققتــــه الشخصـــیة مــــن إنجــــازات

إحالات خاصة بالسارد إلى الماضي لإعطاء إضاءة محددة وعنصر من عناصر الروایـة مـن 
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ســیة صــریحة أو ضــمنیة، وهــذا یقودنــا إلــى أن شخصــیة أو زمــان أو مكــان، أو حتــى حالــة نف
  :نتذكر أنواع الاسترجاع

یتمثـــل فـــي اســـترجاع الوقـــائع "حیـــث یقـــول أحمـــد حمـــد النعیمـــي بأنـــه  :الاســـترجاع الخـــارجي-
الماضیة التي حدثت قبل بـدأ الحاضـر السـردي، حیـث یسـتدعیها الـراوي فـي أثنـاء السـرد وتعـد 

وتنــاول الكاتــب الحــاج  1،"دیة الحاضــرة فــي الروایــةزمنیــة خــارج الحقــل الزمنــي للأحــداث الســر 
بونیف هذه التقنیة في روایة الكرسي عدید المرات، لأن الحاجة لها كانت مهمة لتنـویر القـارئ 
عطائــه تفســیرات عــن ماضــي الــوطن بإیجابیاتــه وحتــى ســلبیاته، وذلــك علــى ضــوء المتغیــرات  ٕ وا

  .نص القصصيالحاصلة في الروایة، فسدت بذلك ثغرات حصلت في ال
لم یكن لجدكم الحرص على مثل هذا الكرسي ولم یخطر بباله أنـه سـیورثه، لـم یجلـس "  
یومــا علیــه ولــم یســتمتع بدفئــه وكــان یقــول مــالي وهــذا الــذي یبقینــي دائمــا  -رحمــه االله–أبــوكم 

  2".بعیدا عن التمرغ بتراب الأرض؟
ــــائهم المشــــرف لیفضــــح بــــذلك فــــي حاضــــرهم أطمــــاعهم    اســــترجع ماضــــي أجــــدادهم وآب

ــا الكاتــب إلــى ماضــي الأبنــاء فــي  وجشــعهم المتمثــل فــي تنــاحرهم علــى المنصــب، وكمــا أعادن
هــو ســبب بــذلك ســبب مــا آلــوا إلیــه فــي حاضــرهم، فالماضــي دائمــا  لیبــینو صــغرهم وكیــف نشــأ 

لقـد نشـؤوا فـي أفـواههم ملاعـق "یـر واستشـهاد، ة صـریحة هـو تبر الحاضر، وعـودة السـارد بصـف
نشــؤوا علـى الراحــة وعلــى ... الـذهب كمــا یقــال وهـذا مــا جعلهــم یتقـززون مــن القیــام بـأي عمــل 

  3".وفرة ما یطلبونه فهاهم الیوم یطلبون رمز الراحة في نظرهم وهو الكرسي
زمن بـدأ الحاضـر یتمثـل فـي اسـتعادة أحـداث ماضـیة ولكنهـا لاحقـة لـ": الاسـترجاع الـداخلي -

الســردي، وتقــع فــي محیطــه ونتیجــة لتــزامن الأحــداث یلجــأ الــراوي إلــى تغطیــة متناوبــة، حیــث 
هـــي عبـــارة عـــن خـــروج "و 4،"یتــرك شخصـــیة ویصـــاحب أخـــرى لیغطـــي علـــى حركتهـــا وأحـــداثها
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أي العــودة إلــى  1".ل زمــن الحكایــةخــاار الطبیعــي للســرد بــذكر حــدث وقــع دمؤقــت عــن المســ
  .واقع ضمن الزمن القصصي في سرد الأحداث، أي یعتبر ارتداد ةنقطة زمنیة معین

راحــت "وتهدیداتــه ومثالــه فــي روایــة الكرســي عنــدما تــذكرت الأم كلمــات الابــن الأكبــر   
... سأحصـــل علیـــه مهمــا كلفنـــي ذلـــك مـــن ثمـــن"هـــا الأكبـــر فاســتوقفتها قولتـــه تراجــع كلمـــات ابن

وكــذلك  2...".ثمــن... ثمــن .. ك مــن ثمــن مهمــا كلفنــي ذلــ... وتــردد صــدى الكلمــة فــي أذنیهــا 
  3".وبدت تربتها حمراء ضاحكة بعد أن كانت صفراء یابسة میتة"

  :الاستباق-ب
فهـي إحـدى التقنیـات الزمنیــة  4،"یتمثـل فـي إیـراد حـدث آت أو الإشـارة إلیـه مسـبقا"وهـو   

ى الأمـام عكـس التي تخل بالنسق الزمني المتسلسل لأحداث الروایة، وهنا تقنیـة تقـدم وتتجـه إلـ
الاسترجاع، فنسـتطیع القـول بأنهـا إیمـاءات للقـارئ باستشـراف المسـتقبل والتنبـؤ بـه، فهـذا القفـز 
یجعــل المتلقــي أمــام مفارقــة ســردیة یتــأثر بهــا محــرك لدیــه قــدرة التخیــل والإبــداع لكشــف خفایــا 

دیة عملیـــة ســـر "الشخصـــیات والأحـــداث، وتطـــرق نـــور الـــدین الســـد إلـــى تعریـــف الاســـتباق بأنـــه 
تتمثل في إیراد حـدث آت أو الإشـارة إلیـه مسـبقا قبـل حدوثـه، وفـي هـذا الأسـلوب یتـابع السـارد 

  5".تسلسل الأحداث ثم یتوقف لیقدم نظرة مستقبلیة ترد فیها أحداث لم یبلغها السرد بعد
  :أنواع الاستباق

  .علانینقسم الاستباق من حیث الوظیفة إلى نوعین هما الاستباق كتمهید واستباق كإ  
   :الاستباق كتمهید-

إن هــذا النــوع مــن التحــول الســردي الاســتباقي تطلــع إلــى الأمــام واستكشــاف للمجهــول، 
حیـــث تقـــوم الشخصـــیة الروائیـــة بتخمینـــات لمـــا یـــدور حولهـــا وهـــو هنـــا مجـــرد تمهیـــد وتوطئـــة، 
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 معناهــا إلا فــيویسـمى كــذلك بــالفواتح وهــي معطیـات تــرتبط بفــن التمهیــد القصصـي، ولا یفهــم "
عرضـــي لاحمـــرار  مرحلـــة لاحقـــة فقصـــص الغـــرام علـــى ســـبیل المثـــال تـــورد فـــواتح كثیـــرة كـــذكر

الـــوجنتین أو رعشـــة تحـــس بهـــا الشخصـــیة، ولا یفهـــم القـــارئ بصـــفة قطیعـــة معناهـــا إلا عنـــدما 
  1".یربطها ببعضها ویصلها بسیر الأحداث المنبئ بنمو الحب في كیان الشخصیة

سـوف تكـون محـور كـل حـدیث "بدایـة روایـة الكرسـي ومن هذه الاستباقات منا نـراه فـي   
سـیكون لـك شـأن كبیـر .... یدور فتذكر هنا بخصالك الحمیدة وتذكر هناك بخصـالك الأخـرى 

وسیحسب لك ألف حساب في كل شـأن فـي الحـرب والسـلم، فـي السـراء وفـي الضـراء، سـتكون 
  2..".من أعیان ووجهائهم الذین لا یتحرك حجر إلا بإذنهم 

ستباق ما هـو إلا تطلـع داخلـي یكشـف أغـوار هـذه الشخصـیات، فهـم مشـغولون فهذا الا  
بهــذا الشــأن بــاعتلاء الكرســي وبالحالــة التــي ســیكونون علیهــا فــي ذلــك الحــین مــن شــأن وقیمــة، 
والســـارد بهـــذا الاســـتباق التمهیـــدي أراد تحقیـــق بعـــض الإثـــارة والتـــوتر لـــدى القـــارئ لیدفعـــه إلـــى 

  .هاالبحث في الأحداث التالیة ل
من الروایة أن السارد أراد تمهید زمني ورؤیة اسـتباقیة  69كما نجد أیضا في الصفحة 

أولى للحدث النهائي لتضاعف حالة الترقب والانتظار وضـعا القـارئ فـي حالـة مقارنـة بـین مـا 
إدلهمـت ظلمـات "یجري من تشـتت وضـیاع وفسـاد للـرأي ومـا سـیحدث مـن تصـحیح للأوضـاع 

تلقي ما بقي عالقا من أوراق وأغصان ذابلـة إلـى الأرض ولعلهـا تطـیح تنذر بعاصفة خریفیة س
ببعض القلنسوات أو تكسر بعض الرؤوس المشرئبة في كبریاء وغرور إلى السماء، وقـد تقتلـع 

  3".النباتات الطفیلیة التي تنبت هنا وهناك مزاحمة جذوع الأشجار المثمرة
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   :الاستباق كإعلان-
حــداث التــي سیشــهدها الســرد فــي وقــت لاحــق، وأمــا إذا یخبــر صــراحة عــن سلســلة الأ"

أخبـر ذلـك بطریقـة ضـمنیة فیتحـول آلیـا إلــى اسـتباق تمهیـدي، لأن الاسـتباق هنـا یصـبح مجــرد 
فــالإعلام هنــا صــریح وواضــح كمــا ســیحدث فــي  1،"إشــارة لا معنــى لهــا ونقطــة انتظــار مجــردة

جـل النـاس یریـدون معرفـة "... ، تطور السرد، فیخضع القارئ وجها لوجه مـع الحـدیث النهـائي
صـاحب الكرســي، فالكرسـي ســیجعل منـه یختلــف عــن بقیـة إخوتــه بـل ســینقله بعیـدا عــنهم كأنــه 

سأضـــرب بیـــد مـــن حدیـــد كـــل مـــن تســـول لـــه نفســـه التلاعـــب بشـــأن " 2...".لـــیس مـــن طینـــتهم 
هـذا  كل...". لیس لنا وقت نضیعه مع هؤلاء الذین لا یقدرون الأمور حق قدرها ... الكرسي 

عـلان صـریح، والـذي سـرعان مـا  ٕ إعلان استباقي عما سیحدث للشخصیة التي تقلـدت الحكـم وا
  .تتحقق مباشرة بعدها

  بنیة المكان: ثالثا
المكــان كأحــد العناصــر الأساســیة فــي البنــى الســردیة، ویعــد ذا أهمیــة بالغــة فــي تشــكیل   

یـــه أحـــداثها، فهـــي هـــذه البنـــى، حیـــث یســـتحیل علینـــا تصـــور عمـــل روائـــي دون مكـــان تســـیر ف
أن المكــان عبــارة "العنصــر الفعــال الــذي تتجســد فیــه أحــداث العمــل، حیــث یــرى حســن بحــراوي 

عن شبكة من العلاقات ووجهات النظر التي تنسجم وتـرتبط فیمـا بینهـا لتشـید الفضـاء الروائـي 
ــا أساســیا یشــكل عنصــرا مهمــا فــي البنــاء  الــذي ســتجري فیــه الأحــداث، فالمكــان باعتبــاره مكون
الروائــي، یــنظم بــنفس الدقــة والكیفیــة التــي تــنظم بهــا العناصــر الأخــرى فــي الروایــة، لــذلك فهــو 

  3".یؤثر فیها ویقوي من نفوذها وبنیتها العامة
  .ولكن في بادئ الأمر یجب التطرق إلى مفهوم المكان لغویا واصطلاحیا  
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  :مفهوم المكان -1
  : ةـــــــــــــلغ

المكـــان والمكانـــة وأحـــد : "العـــرب لابـــن منظـــور بـــأن جـــاء مصـــطلح المكـــان فـــي لســـان  
المكــان فــي الأصــل تقــدیر الفعــل مفعــل، لأنــه موضــع لیكینونــة الشــيء فیــه، والــدلیل علــى أنــه 
مكــان مفعــل هــو أن العــرب لا تقــول فــي معنــى هــو معنــى مكــان كــذا وكــذا إلا مفعــل والجمــع 

  1".أمكنة وأماكن جمع الجمع
فانتبـذت بـه مكانـا : (المكـان فـي قولـه سـبحانه وتعـالىونجد فـي القـرآن الكـریم مصـطلح   
ـــوا علـــى : (والمكـــان هـــو حصـــول الشـــيء، وأیضـــا فـــي قولـــه تعـــالى 2".قصـــیا قـــل یـــا قـــوم اعمل

  .وهنا المكانة تعني الموضع 3).مكانتكم
  :اصطلاحا
، إلا أنهــا هــي الإطــار العــام اختلفــت مفــاهیم المكــان بــاختلاف الدراســات والاجتهــادات  

الروایــة، فقــدم بــذلك تفســیرات ومرادفــات عــدة للمكــان كــالحیز والفضــاء وغیرهــا،  لتســیر أحــداث
لقــد خضــنا فــي آخــر هــذا المفهــوم وأطلقنــا علیــه مصــطلح الحیــز مقــابلا للمصــطلحین الفرنســي "

ولعـل أهـم مـا یمكـن إعـادة ذكـره هنـا أن مصـطلح الفضـاء ) Espaces, Place(والإنجلیـزي 
في الخواء والفـراغ، بینهمـا الحیـز لـدینا یتصـرف اسـتعماله  من الضروري أن یكون معناه جاریا

إلى النتوء والوزن والثقل والحجم والشكل على حین أن المكان نرید أن نقفه في العمـل الروائـي 
  4".على مفهوم الحیز الجغرافي وحده

ة هـفالنقاد میزوا بین المصطلحات الواردة في تعریـف عبـد الملـك مرتـاض ثـم وضـح وج  
یشــمل المكــان "لكونــه  لــه إلــى عنصــر المكــان مثــل جــل النقــاد، لمــا فیــه مــن شــمولیةنظــره ومی
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بعینـــه الـــذي تجـــري فیـــه أحـــداث الروایـــة بینمـــا مصـــطلح الفضـــاء یشـــیر إلـــى المســـرح الروائـــي 
   1".بأكمله، ویكون المكان داخله جزءا منه

وبعـــــد هـــــذا التقـــــدیم المـــــوجز والضـــــروري لمصــــــطلح المكـــــان وتمیـــــزه عـــــن غیـــــره مــــــن   
كالفضــاء مــثلا، فالمكــان هــو مجــال تحقیــق الســارد لكــل تصــورات مــن  ىمصــطلحات الأخــر ال

ـــة لا تقتصـــر مـــن حیـــث هـــي بنیـــة أساســـیة مـــن  ـــة، وهـــذه الأهمی خـــلال ارتبـــاط عناصـــر الروای
حیــــث تخضــــع ) مــــدلول(مســــتویات البنــــى الســــردیة، بــــل تتجلــــى أیضــــا علــــى مســــتوى الحكایــــة 

  .لعلاقاتها الإنسانیة
الروایــة لـیس مكــان كالمعتــاد الـذي نعــیش فیــه، ولكنـه یتشــكل كعنصــر ن فالمكـان فــي ذإّ   

مـن بـین العناصـر المكونـة للحـدث الروائـي ومهمــة المكـان تنظـیم الأحـداث فهـو إطـار انطــلاق 
مـن الإشـارات الجغرافیـة التـي  مـثلا فـي نظـر الـبعض یقـدم دائمـا حـد أدنـىفالروائي، "الأحداث 

خیـــال القـــارئ أو مـــن أجـــل استكشـــافات منهجیـــة تشـــكل فقـــط نقطـــة انطـــلاق مـــن أجـــل تحریـــك 
  .وفي الأخیر نستنتج أن الفضاء هو الحیز المكاني في الروایة أو الحكي عامة 2".للأماكن

  :أهمیة المكان في بناء الروایة -2
فــي الأعمــال الســردیة أهمیــة بالغــة لا تقــل أهمیــة عــن بــاقي العناصــر  یكتســي المكــان  

الذي یجعل من أحداثها بالنسبة للقـارئ شـیئا محتمـل الوقـوع "و الثانیة كالزمان والشخصیات فه
بمعنـــى یـــوهم بواقعیتهـــا إنـــه یقـــوم بالـــدور نفســـه الـــذي یقـــوم بـــه الـــدیكور والخشـــبة فـــي المســـرح، 

  3".وطبیعي أن أي حدث لا یمكن أن یتصور وقوعه إلا ضمن إطار مكاني معین
التـي العملیـة الذهنیـة والتخیلیـة فحمید الحمیـداني أسـس هنـا مفهـوم لأهمیـة المكـان بأنـه   

یحــدثها المتلقــي لرســم ملامــح ومعــالم الأحــداث فقــد یخلــق تــأثیرات واســعة للتخیــل، فقــد یخلــق 
إن تحدیــد المكــان لا یــؤدي دور : "فیقــول قــد تكــون حقیقیــة أو منســوجةتــأثیرات واســعة للتخیــل، 
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بـــر مـــن أبســـط أشـــكال الإیهـــام بـــالواقع فقـــط، عنـــدما یصـــور أمـــاكن واقعیـــة فهـــذا الأســـلوب یعت
تصویر المكان في الروایة وهو مرتبط باتجاه روائـي متمیـز هـو الاتجـاه الـواقعي، وهـذا الاتجـاه 
 نفســه یخلــق أیضــا أمكنــه متخیلــة تــؤدي الــدور نفســه، وتمــارس علــى القــارئ تــأثیرا مشــابها رغــم

   1".عدم واقعیتها الفعلیة
حقیقـــة، فقـــد تحركـــه لغـــة الســـارد فالمكـــان فـــي الروایـــة لـــیس هـــو المكـــان الموجـــود فـــي ال  

حائتهما مـن خلفیـات نفسـیة واجتماعیـة  ٕ ومخیلة فالمتلقي، فهو نتیجة لصناعة الكاتب والقارئ وا
  .وحضاریة

  :أنواع المكان -3
نمـا عـدة تصـورات    ٕ إن الدراسات الموجودة حول هذا الموضوع لم تقدم مفهومـا واحـدا، وا
روائـي لشخصـیات روایاتـه وأحـداثها أمـاكن واقعیـة ال ل الباحثین كـأنواع المكـان فیختـارعدها ج

أو مســـتعارة منـــه، والحـــاج بونیـــف كغیـــره مـــن الـــروائیین اســـتعمل فـــي روایتـــه الكرســـي عنصـــر 
اختلفـــت طبیعتهـــا مـــن واقعیـــة إلـــى متخیلـــة، وبهـــذه  المكـــان فهـــذه الروایـــة التـــي هـــي بـــین أیـــدینا

الروائي، تنقسم إلـى ثنـائیتین مغلقـة الملاحظة یحق لنا القول بأن الأمكنة المهیمنة على النص 
 عـت ضـمنها أحـداث الروایـة وتحركـاتومفتوحة وسنقف في هذه الدراسة على الأمـاكن التـي وق

شخوصـــها ابتـــداء مـــن قبـــو المنـــزل إلـــى منـــزل العائلـــة، فـــالأرض والبحیـــرة، الصـــالون، الشـــارع، 
  .القلعة، المدینة، وسنتناول ما هو مفتوح منها ومغلق

   :فتوحةالأماكن الم-أ
هــي أمــاكن حیزهــا مفتــوح لمختلــف أنــواع الشخصــیات أو الأحــداث حیــث تتخــذ الروایــة 
فـي عمومهـا أمـاكن مفتوحـة علـى الطبیعـة تــؤطر بهـا الأحـداث مكانیـا والأمـاكن المفتوحـة التــي 

  .الأرض، البحیرة، المدینة أو الشارع: نحن بصدد دراستها في روایة الكرسي، هي
وجــه المدینــة فاحتــل ء النــاس، فنجــد فیــه المظــاهر التــي تعبــر عــن هــو مكــان التقــا :الشــارع-

مكانــا هامــا فــي روایــة الكرســي، فهــو الشــریان وهــو المحــرك للمدینــة بأســرها، فجــاء تــارة  الشــارع
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ـــارة أخـــرى، وأحیانـــا الســـاحة، فلـــم یـــذكر اســـم لشـــارع بعینـــه أو مدینـــة  باســـم الشـــارع والمدینـــة ت
لروایة ككل، وهذه المصطلحات مـا هـي إلا وجـوه لعملـة خاصة، وذلك تماشیا مع الرمزیة في ا

عــلان حالــة طــوارئ مــن المعنیــین بــأمر الكرســي"واحــدة  ٕ راح "...  1،"هــرج ومــرج فــي المدینــة وا
النــــاس یتقــــاطرون علیهــــا حتــــى غصــــت بهــــم الفضــــاءات الكثیــــرة وامــــتلاءات الشــــوارع والأزقــــة 

هكــذا بقیــت الأمــور فــي شــد وجــذب . ..صــارت الحركــة ثقیلــة فــي المیــدان " 2".المؤدیــة للمیــدان
  3".وهاج الشارع حتى كاد أن ینفجر

فهــذه الأنــواع مــن الأمــاكن جــاءت بصــیغة أنهــا هــي صــاحبة القــرار فكأنمــا الســاحة أو   
تصـــریح یقصـــد بـــه تضـــمین  رســـي هـــم محـــرك الأحـــداث الأساســـي، فهـــوالشـــارع فـــي روایـــة الك

ون ویرفضــون، هــاج الشــارع، تنــاول معــاني أنهــم هــم الشــعب والسیاســة، فهــم مــن یحركــون یقبلــ
الشــارع، فــأعطي بــذلك الحــاج بونیــف روحــا للمكــان وبالخصــوص مصــطلح الشــارع، فهــي هنــا 

مكانیـة التنقــل وســعة الاطـلاع والتبــادل لــذا "عبـارة عــن  ٕ أمكنـة عامــة تمــنح النـاس حریــة الفعــل وا
مهمــة فهــي فهــي أمكنــة تنفــتح عــن العــالم الخــارجي تعــیش دومــا حركــة مســتمرة تــؤدي وظیفــة 

  4".سبیل الناس في قضاء حوائجهم
هــي مكــان احتضــان الجمیــع عــاقهم وبــارهم حــاكمهم ومحكــومهم هــي مصــدر الــرزق  :الأرض-

الشاغل لهم رغـم حـرص  والاستقرار لكنها آخر اهتمام الأبناء بها، فالكرسي والحكم هو الشغل
صــبحت تتحــول إلــى فــالأرض أ... فــالأرض مــن حــولهم تتعــرض للقحــط "علیهــا ) الــوطن(الأم 

  5".بور أمام أعینهم
ن أي حـدیث والخـوف ة عند الأم فالحدیث عنهـا یختلـف عـفالأرض لها المكانة الخاص  

وجالــت بخاطرهــا هــواجس كــادت أن تــنغص "مــن اقتســامها أمــر غیــر وارد البتــة، فهــي العــرض 
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إلـى  -االله لا قـدر–عنها حیاتها ولكنها حمـدت االله أن ذلـك لـم یحصـل فمـاذا لـو امتـدت أیـدیهم 
  1".قسمة الأرض؟

فالروائي الحاج بونیف قدم دعوة صریحة إلـى ضـرورة العـودة إلـى الأرض إلـى خیراتهـا   
یـــه لـــلأرض تعطیـــك مقابلـــه أضـــعاف ذلـــك فهـــي وثرواتهـــا قبـــل فـــوات الأوان، فبـــالكم الـــذي تعط

   2...".الأرض تحتضن كل شيء، یخرج منها الحي ویعود إلیها المیت "الأصل 
فهـو المجهـول المعلـوم فرسـم  ینیـربط بـین ضـفت رسم الروائي صورة تدل على جسـر :البحیرة-

لـــه صـــورة شـــبه غامضـــة تـــوحي أحیانـــا كثیـــرة بـــالمجهول، فـــالأم دائمـــة النصـــح لأبنائهـــا بأخـــذ 
نسـائم بـاردة تهـب مـن البحیـرة الشـمالیة التـي تطـل علیهـا "الحیطة والحذر، یقول الحـاج بونیـف 

یـــرة دائمـــا مبعـــث الأفـــراح لكـــن أتراحهـــا أیضـــا تكـــاد تغطـــي علـــى الأرض، لقـــد كانـــت هـــذه البح
وهنـا عبـر القـاص عـن أهمیـة هـذه البحیـرة أو مـا یقصـده الكاتـب بـالبحر  3".محاسنها وأفضالها

الأبــیض المتوســـط، فهـــو مصـــدر رزق الـــبلاد والعبـــاد، وكــذا هـــي مصـــدر أحـــزان الكثیـــر، فهـــي 
ش فــي نظــرهم أفضــل، فكمــا قــال أتراحهــا تغــرق الطــامعین للوصــول إلــى الضــفة الثانیــة، لیعــی

أما ما یسخطها على هذه البحیرة فهي ترى أنهـا یتسـبب فـي نزیـف الثـروة "تغطي على أفراحها 
التـي تهـرب إلـى الضـفة الأخـرى، وهـي التـي أكلـت الكثیـر مـن أبنائهـا الـذین غرقـوا فـي أحوالهـا 

لبـث أن تثـور أمواجهـا، وتحمـل إنها تـرى راكـدة هادئـة ثـم مـا ت... ولم یستطیعوا الخلاص منها 
معهــا الطــین والطحالــب والكثیــر مــن المراكــب الغارقــة والأســماك المیتــة فتلقیهــا علــى الشــاطئ 

هــو الوســیلة التــي تــربط الحاضــر بالماضــي الاســتعماري، ونزیــف الهجــرة  4...".وعلــى أرضــها 
  .شرعیة التهریب، والاستغلال ونهب الثروات
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  :الأماكن المغلقة-ب
فهـو  1،"أمـاكن ترمـز للنفـي والعزلـة والكبـت"بالانغلاق وتحدید حریة الحركة فهـي تمتاز   

مكــان ذو صــفات محــدودة وأفعالهــا لا تتجــاوز الإطــار المرســوم لهــا فــي روایــة الكرســي، ونجــد 
ذكــر الأمــاكن المغلقــة محــدود نوعــا مــا وذلــك لضــرورة الأحــداث التــي تــنم علــى التحــول الســریع 

  :والحركة الواسعة فنجد
مثــل المكــان الســري، حیــث أنــه الــذي احتــوى الكرســي بــادئ الأمــر، فمثــل المجهــول  :القبــو-

.. لـذي وضـع فیـه یریدونه أن تخرجه مـن ذلـك القبـو ا كل الذي كانوا"والمرغوب في آن واحد، 
خشــبي مشــقوق یســترقون النظــر إلیــه خلســة واحــدا بعــد الآخــر فــي خلــواتهم  القبــو المغلــق ببــاب
   2".لا في أوقات متباعدةالتي لم تكن تتم إ

مكان الاجتماع والنقاش وذكره یعود إلـى أسـباب سیاسـیة واجتماعیـة، فهـو المكـان  :الصالون-
  .الذي التقت فیه الأم بأبنائها الأربعة أكثر من مرة للتشاور والتحاور والنقاش والجدال

ب أن یبــــرز بأنــــه وتعلمــــوا لــــذا أراد الكاتــــ تربــــى الأبنــــاء نهــــو بیــــت الأم، أیــــ :البیــــت الكبیــــر-
الحاضــن الأول مكــان الألفــة والمحبــة الــذي تنشــره الأم والــوكر الــذي یجــب علــیهم العــودة إلیــه، 
عنـدما نبتعـد عنــه نظـل دائمــا نسـتعید ذكــراه والإحسـاس بحمایتــه، فمثـل وحــدة الشـعب الجزائــري 

  .بكل مقوماته
حاكمـــا وحكمـــا بیـــنهم  المكـــان الـــذي التقـــى فیـــه الإخـــوة وصـــاحب القلعـــة الـــذي أرادوه: القلعـــة-

ابه، فهــو یخفــي مــا لا یظهــر اصــة وهــو مكــان عریــق وقــدیم بقــدم أًصــحللفصــل فــي أمــورهم الخ
المكـان ... في قلعة من القلاع ذات التاریخ المشهود عند صـاحب الولیمـة، تـم اسـتقبالهم "لهم 

ئــك أرا... یــبهج النفــوس ویأســر العقــول ویشــرح الصــدور ویبعــث علــى الانتشــاء  فــاخر وجمیــل
بقـدر قـوة وجمـال تصـویره إلا أنـه مكـان یبعـث و  3".مصفوفة، طاولات منضودة، وزرابي مبثوثـة

  .في النفس الخوف والرهبة والریبة
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  .بنیة الحوار: أولا
بواســــطته یمكـــن التعــــرف علــــى الشخصــــیات  ذیلعـــب الحــــوار دورا هامــــا فـــي الروایــــة، إ 

یؤكـــد "فیحلـــل الشخصـــیات ویتبـــع مســـارها وتطورهـــا، لـــذا : "وأفكارهـــا، وثقافتهـــا وجمیـــع أبعادهـــا
الشخصـــیة، لـــذا عـــن طریقـــه نتعـــرف علـــى  قـــف الـــواقعي علـــى أن الحـــوار هـــو فجـــرالنقـــاد المو 
  1".خلال آرائها هویتها من

  :مفهوم الحوار في اللغة-1
التجــاوب، تقـول كلمتــه فمــا : التحـاور :النقصـان بعــد الزیــادة: "هــو) الحـوار(أصـل كلمــة   

مراجعـة : وهـم یتحـاورون أي یتراجعـون الكـلام، والمحـاورة" 2،"ما رد جوابـا: حار إلى جوبا، أي
  3".المنطق والكلام في المخاطبة

 4 ،)مع االله قــــول التــــي تجادلــــك فــــي زوجهــــا وتشــــتكي إلــــى االلهقــــد ســــ: (قــــال االله تعــــالى  
والحــوار كجمیــع عناصــر البنیــة الســردیة هــو الكــلام الــذي یــدور بــین الشخصــیات فــي الروایــة، 

یتنــاول الحــدیث طــرفین أو أكثــر عــن : "وخــاض فیــه عبــد الرحمــان الــنحلاوي فقــال أن الحــوار
ف، فیتبـادلان النقـاش حـول أمـر معـین، طریق السـؤال والجـواب بشـرط وحـدة الموضـوع أو الهـد

وقــد یصــلان إلــى نتیجــة وقــد لا یقنــع أحــدهما الآخــر ولكــن الســامع یأخــذ العبــرة ویكــون لنفســه 
  5".موقفا

فالحوار لدى الروائي القناة التي یبرز من خلالها أفكاره وآراءه والدور الأساسـي لـه هـو   
زاحة الستر عنها ٕ ورغباتها وأحاسیسـها  وعن میولاتها المساعدة على رسم ملامح الشخصیات وا

وغالبــا مــا یكــون الحــوار تلقائیــا لا یــتحكم فیــه الروائــي بــل یــدع البطــل والشخصــیات تعبــر عــن 
المرونــة فــي التعبیــر، والتركیــز "ذواتهــا بكــل حریــة، لأن عنصــر الحــوار یجــب أن یحتــوي علــى 
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والاقتضـاب، أو جملـة  الشدید بشكل یعبر فیه عن المعنى بجملة موجزة فیقتضي ذلـك الإیجـاز
  1".مفصلة تقتضي الشرح والإطناب، كما یتصف بالعفویة والبعد عن التكلف والتصنع

ا لهـــذا العنصـــر الفنـــي فـــي الروایـــة لاحظنـــا أنـــه قـــد شـــغل إلـــى جانـــب نـــومـــن خـــلال تتبع  
تنوع هذا الحـوار حسـب مـا تقتضـیه حالـة الموقـف وهـذا التنـوع فـي الروایـة یكـون  السردأسلوب 
وهـذا مـا یسـمى بـالمونولوج، أو حـوار بـین شخصـیات الروایـة  والـذاتر بـین الشخصـیة إما حـوا

  .أو حوار مع الآخر" Dialogدیالوغ "في حد ذاتها ویسمى 
  ):الحوار مع الآخر(الحوار الخارجي -2

هـــو حـــوار الشخصـــیات بعضـــها مـــع بعضـــها الآخـــر، وهـــم الأقـــدم والأكثـــر انتشـــارا فـــي "  
تعبــر عــن صــراع الإیــدیولوجیات التــي تعبــر عــن تعــدد الأصــوات فــي  لأنهــا 2،"الروایــة العربیــة

الروایــة، وهــذا مــا نلاحظــه فــي روایــة الكرســي، التــي تكشــف عــن الملامــح الفكریــة لشخصــیاتها 
فتحــدد مواقفهــا مــن القضــایا الاجتماعیــة والسیاســیة التــي طرحتهــا الروایــة، لــذا یجــب أن یعبــر 

  .جتماعیة للشخصیة المحاورةالحوار عن المستوى الفكري والمواقع الا
الحـوار بـین الأم  42ومن أمثلـة الحـوار الخـارجي فـي روایـة الكرسـي نجـد فـي الصـفحة   

: فتوجهـت إلـى الثـاني قائلـة... تثقـون بـي : "وأبنائها حول قضیة إسناد الكرسي وقسمة الأرض
ذي تریـدینني دیـد المجـال الـب على مثل هـذا السـؤال فلابـد مـن تحوأنت؟ أنا لا أستطیع أن أجی
غیــر أن،  –... أثــق غیــر أن  –... فــي كــل المجــالات قالــت  -أن أبــدي فیــه ثقتــي تجاهــك؟ 

 3".! غامضــة شــكرا یــا بنــي علــى هــذه الصــفة –. ! ..أحیانــا تبــدین نوعــا مــا غامضــة . مــاذا؟
نادته فلبى الـدعوة بقلـب مفتـوح، وكـاد أن یطیـر مـن شـدة الفـرح، إذ أن نفسـه لوحـت بـه بعیـدا، "

المواتیــة لتقلیــدي هــذه  لقــد عرفــت أنــك تتحینــین الفرصــة: شــرة وضــعته علــى الكرســي، قــالومبا
  ن أي شيء أنت تتحدث؟ وعن أي فرصة ومهمة؟المهمة، ع
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  .الكرسي-
  1".یا بني لقد أخذ هذا الكرسي بألبابكم وأنساكم أرضكم وأرزاقكم -
  ):المونولوج(الحوار الداخلي  -3

، ومجالـه الـنفس أو بـاطن الشخصـیة، ویقـوم بإدخـال یجري المونولوج داخل الشخصـیة"  
  2".القارئ إلى الحیاة الداخلیة للشخصیة من دون تدخل الكاتب

ویــرد هــذا الحــوار علــى مجــال مهــم فــي حیــاة الشخصــیة، وهــم علــم الــنفس الــذي یكشــف   
أغوار الذات وتبحـر فـي جنباتهـا، تضـمنت روایـة الكرسـي للحـاج بونیـف عـددا لا بـأس بـه مـن 

نولوجـــات الداخلیـــة التـــي جـــاءت منســـجمة مـــع طبیعـــة كـــل شخصـــیة ومیولاتهـــا وقـــد اســـتغل المو 
لیكشف عن آثار الأحداث في نفوس شخصیات الروایة، لقد رصد مـا الحاج بونیف المونولوج 

دار فــي أعمــاق الأبنــاء الأربعــة مــن مشــاعر وطمــوح لا محــدود فــي اعــتلاء الكرســي، والحكــم 
الــذات الــذي ســیطر علیــه ضــمیر المفــرد الغائــب وأمثلتهــا فــي عــن طریقــة الحــوار المباشــر مــع 

سأحصـل علیـه مهمـا كلفنـي ذلـك "راحت تراجع كلمـات ابنهـا الأكبـر فاسـتوقفتها قولتـه : "الروایة
ثمــن .. ثمــن .. مهمــا كلفنــي ذلــك مــن ثمــن ... وتــردد صــدى الكلمــة فــي أذنیهــا " ... مــن ثمــن

  3".فع الثمن؟ أنا، الأرض، أم إخوته؟ثمن، إنه تهدید صریح، ولكن لمن؟ من سید... 
راح یلعــن الكرســي، : "وفــي نهایــة الروایــة نجــد حــوار داخلــي للابــن الكبیــر معاتبــا نفســه  

  :ویقول بصوت عال
  ! ألست من أغریتني بحجتك؟... أهكذا، تتذكر كـ-  
  ! لمعانك، وأین سلطانك وجبروتك؟فأین  -  
  ؟...أین الأبهة، وأین الهیبة والجبروت -  
  4".! أهكذا ترمیني عند رجلیك؟ -  

                                                           
 .27المصدر نفسه، ص  -1
 .235، ص 1992نظریة الأدب، ترجمة عادل سلامة، دار المریخ، الریاض، : رینیه ویلك، أوستن وارني -2
 .28الكرسي، ص : الحاج بونیف -3
 .204فسه، ص المصدر ن -4
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  .الوصفبنیة : ثانیا
  :مفهوم الوصف-1

یعتبــر الوصـــف مـــن أبــرز وأهـــم الأســـالیب الفنیــة التصـــویریة والتعبیریـــة التــي حفـــل بهـــا   
الأدب فــي مختلــف العصــور فــي شــتى أشــكال القــول الأدبــي إلــى الحــد الــذي جعــل منــه تقلیــدا 

إذن هو إحدى عناصـر   1".یزون عن بعضهم البعضأدبیا یتفاضل فیه الأدباء ویتمایزون ویتم
  .السرد الروائي، إذن ما هو مفهوم الوصف في اللغة والاصطلاح؟ وما هي أنواعه ووظائفه؟

  :الوصف لغة-
الوصــف وصــفك الشــيء بحلیتــه ونعتــه، وفــي ): "وصــف(جــاء فــي لســان العــرب مــادة   

ریـد الثـوب الرقیـق، إن لـم إن لا یشف فإنه یصـف أي یصـفها، وی: حدیث عمر رضي االله عنه
فمفهــــوم  2".یــــبن منــــه الجســــد لرقتــــه، فإنــــه لرقتــــه یصــــف البــــدن، فیظهــــر منــــه حجــــم الأعضــــاء

الوصــف كمــا جــاء فــي لســان العــرب مــرتبط بمعنــى الإبانــة والإظهــار، أي إظهــار خصــائص 
  .البنیة الفزیولوجیة للمرأة وتبیان تفاصیل جسمها

  :الوصف اصطلاحا -
الـداخلي مـن خـلال الألفـاظ والعبـارات،  مالم الخـارجي أو العـالالوصف هو تصـویر العـ"  

  3".وتقوم فیه التشابیه والاستعارات مقام الألوان لدى الرسام، والنغم لدى الموسیقي
وفــي طبیعـــة الوصــف خـــاض حمیــد الحمیـــداني فــي كتابـــه بنیــة الـــنص الســردي، حیـــث   

ضحا بـین الوصـف والسـرد، فـإن ومع أن الفرق هنا یبدو وا: "وضح الفرق بین السرد والوصف
التمییز على المستوى العملیة لیس بسیطا، هذا التداخل جعل جیرار جینیت یعلـق علـى دراسـة 

                                                           
وظیفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجیب محفوظ، دراسة تطبیقیة، جامعة الجزائر، معهد اللغة : عثمان بدري -1

 .92، رسالة دكتوراه، ص 1997- 1996العربیة وآدابها، 
- 356لتاسع، ص ص ، المجلد ا1968محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار بیروت للطباعة والنشر، لبنان، -2

357. 
، 1998، )د ط(تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، منشورات اتحاد الكتب العرب، : شریبط أحمد شریبط -3

 .29ص 
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طبیعة كل من السرد والوصف وقد وجد أن القـانون الـذي یخضـع لـه السـرد، یختلـف عـن ذلـك 
الممكن الحصول على نصـوص خالصـة فـي الوصـف  الذي یخضع له الوصف، فإذا كان من

  .إنه من العسیر أن نجد سردا خالصاف
فــرق  ویــذهب بعیــدا فــي اعتبــار الأفعــال نفســها تحمــل فــي ذاتهــا طابعــا وصــفیا، فهنــاك  

الســكین، فكــل فعــل یعــین الطریقــة التــي یؤخــذ بهــا الســكین فهــو  مــثلا بــین أخــذ الســكین، وأمســك
  1".لذلك یحمل وصفا للحركة

نمــا الوصــف لا یأخــذ بعــین الاعتبــار الأحــداث و "ن ذإ   ٕ الأعمــال التــي تتضــمنها القصــة وا
فوصــف  2".یســعى إلــى الكشــف عــن الأشــیاء ومكنوناتهــا والكشــف عــن الشخصــیات وطباعهــا

الحدث هو بحد ذاته غوص في أعماق الشخصیة لتطرح بذلك ما فیها من مشـاعر وأحاسـیس 
 ومیولات لتعبر عن خلجاتها وعن اضـطرابها أو اسـتقرارها، فهـي تكشـف عـن طبـع الشخصـیة،

فـــي العمــل الأدبـــي ولــزوم الحاجـــة إلیـــه، لأن  ومهمــا یكـــن الأمــر فللوصـــف أهمیــة بالغـــة الأثــر
الســـرد لا یمكـــن أن یســـتغني عـــن حـــد أدنـــى مـــن الوصـــف ســـواء كـــان وصـــفا للشخصـــیات أو 

  .الأماكن أو الأحداث
  :أنواع الوصف -2

ف التصـــنیفي والوصـــف التعبیـــري، مـــا یصـــهنـــاك نـــوعین مـــن الوصـــف، همـــا الوصـــف   
دیات ومنه ما یصف مكنونات نفس الشخصیة وحالها، وفي روایة الكرسـي للروائـي الحـاج الما

بونیــف نجــد توظیــف الســرد غزیــرا، وظهــر ذلــك مــن خــلال جمالیــات التتــابع الســردي فــي المــتن 
  .الروائي

یقــدم للقــارئ تفصــیلات عــن المكــان والشخصــیات ویســعى أثنــاء " :الوصــف التصــنیفي-2-1
 3،"لوب التشــبیه بغیــة نقـل الصــورة إلــى المحسـوس المــدرك لــدى القــارئتصـویره إلــى اعتمــاد أسـ

                                                           
 .79-78بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص ص : حمید الحمیداني -1
 .155، ص 2003، 1كتاب العرب، دمشق، سوریا، طتحلیل الخطاب الأدبي، منشورات اتحاد ال: محمد عزام -2
 .116، ص 2003الروایة العربیة البناء والرؤیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د ط، : سمیر روحي فیصل -3
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، البحـــر "حیـــث نجـــد الوصـــف التصـــنیفي فـــي الروایـــة فـــي وصـــف الكرســـي، اللبـــاس، القصـــر
فـــالأرض أصـــبحت تتحـــول إلـــى بـــور أمـــام ... الأرض مـــن حـــولهم تتعـــرض للقحـــط "وغیرهـــا، 

تخصـب الأرض بنـداها الـذي یتسـاقط مـن إنهـا : تعدد الأم مزایا البحیرة وتقول عنها" 1،"أعینهم
وتلطـف الجـو برطوبتهـا التـي تبعـث طـوال الفصـول وهـي المكـان المفضـل ... ضبابها الكثیف 

لأبنائها في فصل الصیف فیسبحون في میاههـا المتلألئـة ویلعبـون علـى رمـال شـاطئها الرملـي 
ا یصـطادونه مـن الجمیل، وهي مصدر زرق للكثیر من الأسر التي تعتمد في معیشتها على مـ

   2".أسماكها الوفیرة
وبهذا قدم الكاتب وصفا البحیرة بكل إیجابیات البحر الأبـیض المتوسـط ومـا یقدمـه مـن   

  .متعة ومنفعة
ـــري -2-2 هـــو التعبیـــر عـــن الحیـــاة النفســـیة للشخصـــیة كیـــف تـــرى الأمـــور ": الوصـــف التعبی

لــى بــاطن الشخصــیة فــیفهم وتحــس بهــا وترنــو إلیهــا، فتجعــل القــارئ یتجــاوز الصــور المرئیــة إ
  3".نزواتها ویفسر سلوكاتها

ولقـــد رصـــدت فـــي الروایـــة الوصـــف التعبیـــري التـــالي الـــذي عبـــر عـــن وصـــف الأرض   
حتــى لكــأن "... ككیــان وحیــاة نابضــة بالمعــاني والقــیم، لا كوصــف للمكونــات بــل المكنونــات، 

مـوا خـدمتها بـدل أهلهـا الأرض فرحت بمقدمهم لقد بدت وكأنها تبتسم في وجوه هؤلاء الذین عز 
الأرض لا تهمها شخصیة مـن یخـدمها لا مـع مـن یملكهـا إنهـا تعطـي بمقـدار العـرق الـذي ... 

یســتثمر فــي ســبیل تقلیبهــا وتهیئتهــا والســهر علــى زرعهــا وســقیها وتعهــدها بالجهــد المتواصــل، 
  4...".إنها كالأم الحنون، بأقل جهد تعطي وكلما زاد الجهد زادت الغلال 

  
  

                                                           
 .13الكرسي، ص : الحاج بونیف -1
 .18، ص المصدر نفسه -2
 .116سمیر روحي فیصل، الروایة العربیة البناء والرؤیة، ص  -3
 .19الكرسي، ص : ج بونیفالحا -4
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  :ائف الوصفوظ -3
) أو الزخرفیـة(من أهم الوظائف التي یؤدیها الوصف في الروایة نجد الوظیفة الجمالیة   

  .والوظیفة التفسیریة
  :الوظیفة الجمالیة-3-1

هذه الوظیفة تقوم بوضع الوصف فـي نظـام جمـالي تزیینـي فـي العمـل السـردي، بحیـث   
هذا الوصف لـیس خاضـعا لأیـة : "یاقیقوم بأداء وظیفة جمالیة، یقول رولان بارت في هذا الس

واقعیـــة فـــلا أهمیـــة لحقیقتـــه أو لمشـــابهته للواقـــع أیضـــا، ولا حـــرج فـــي وضـــع أســـود أو أشـــجار 
الزیتــــون فــــي أحــــد بلــــدان القطــــب الشــــمالي، فمــــا یهــــم وحــــده هــــو القیــــد الــــذي یفرضــــه الجــــنس 

: المـــن الروایـــة، عنـــدما وصـــف حـــال البحیـــرة فقـــ 25وهـــذا مـــا ورد فـــي الصـــفحة  1".الوصـــفي
فالبحیرة وما وراءها مخیف بالفعل لأن الكثیر ممن ذهبوا هناك ابتلعتهم البحیرة أو ابتلعهم مـا "

  2".وراءها، فما وراءها ینسي الرضیع حلیب أمه
  :الوظیفة التعلیمیة -3-2

یقــوم علــى تبیــان خلفیــات معرفیــة یمكــن أن تتخــذ لهــا أبعــادا تعلیمیــة، وكــل وصــف هــو   
یتضـــمن معلومـــات وأخبـــار حـــول الموصـــوف أو أحـــد عناصـــره، فـــي الـــذي تبـــادل معرفـــي لأنـــه 

الروایـة وصــف الكرســي اذلــي یمثــل الحكــم فــي الجزائــر أو الســلطة عمومــا، ولا یخفــى عــن أحــد 
الكرســي ومــا أدراك مــا هــو " :أهمیتــه فــي الدولــة وشــروطها أو عــن میزاتــه فیقــول الحــاج بونیــف

ه ویجعلــه ینظــر إلــیهم ائنــه یرفــع صــاحبه عــن جلســإ... إنــه مبعــث الراحــة والاطمئنــان والــتحكم 
  3".من عل

  
  

                                                           
عبد الجلیل الأزدي ومحمد المعتصم، منشورات اتحاد الكتاب : الأدب والواقع، تر: فیلیب هامون وآخرون: رولان بارت -1

 .40- 39 ، صصب ت،، 1العرب، ط
 .25الكرسي، ص : الحاج بونیف -2
 .36المصدر نفسه، ص  -3
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  :مستویات الوصف -4
  :الوصف البسیط-4-1

ویقصد به الوصف الذي یعطي من خلال جملة وصـفیة مهیمنـة قصـیرة لا تحتـوي إلا "  
فیعتبــر ذلــك مــن أبســط مســتویات الوصــف ویكــون  1".علــى بعــض التراكیــب الوصــفیة الصــغرى

  2".كان المكان فسیحا وجمیلا: "ظهر ذلك في الروایة فيبعبارة صغیرة موجزة وی
  :الوصف المركب-4-2

الــذي ینتمـي إلـى الســرد ) العنـوان(هـو الوصـف الــذي ینصـب علـى الشــيء الموصـوف "  
الروائــي شــریطة أن یكــون هــذا الوصــف معقــدا إمــا بفصــل الانتقــال مــن الموصــوف إلــى أجزائــه 

فهـــذا النـــوع لـــیس بالبســـیط فـــي  3".لهـــذا الموصـــوفومكوناتـــه أو بالانتقـــال إلـــى المحـــیط العـــام 
نما یبحث عن التفاصیل الدقیقة للموصوف ٕ   .الوصف وا

  :الوصف الانتشاري-4-3
الوصـــف الـــذي یراكـــب الأشـــیاء والمشـــاهد واللوحـــات، بشـــكل یســـمح لـــه أن یصـــیر "هـــو   

محـــورا مهیمنـــا، یخضـــع لمشـــیئة محـــور الســـرد، إنـــه ذلـــك الوصـــف الـــذي تتـــوارد فیـــه التفاصـــیل 
منفلتة عن المعنى المسبق، وثائرة على تحكیمـه عنوانهـا ومهدمـة لمعالمـه بفضـل خلقهـا لدلالـة 

  4".مغایرة علانیة
ویبقـــى الوصـــف مـــن أهـــم التقنیـــات الســـردیة والبنـــى الأساســـیة التـــي تســـاهم فـــي إعـــلاء   

مكانة العمل الروائي لأنه بواسـطته یسـتطیع الروائـي عـن طریـق الوصـف بالكلمـات رسـم لوحـة 
  .یة مرصعة بأبهى الدررفن
  

                                                           
 ،1ط لبنان، منشورات الاختلاف،لدار العربیة للعلوم ناشرون، وظیفة الوصف في الروایة، ا: عبد اللطیف محفوظ -1

 .49، ص 2009
 .124الكرسي، ص : الحاج بونیف -2
 . 37، ص 2010البنیة السردیة عند الطیب صالح، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د ط، : عمر عاشور -3
 .49وظیفة السرد في الروایة، ص : عبد اللطیف محفوظ -4
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  .الحدث الروائيبنیة : ثالثا
إن هذا العنصر الهام هو المحرك للمواقف وحركة الشخصیات فتسیر في اتجاه الـزمن   

الحــدث هــو الموضــوع الــذي تــدور : "وســیرورته ووضــحت هــذا الأمــر عزیــزة مریــدن بقولهــا بــأن
ــــه القصــــة، ویعــــد العنصــــر الرئیســــي فیهــــا إذ یعتمــــد علیــــه فــــي  ــــة المواقــــف وتحریــــك حول تنمی

الشخصیات، ولما كان القاص یستمد أحداثه من الحیاة المحیطة به لتكـون مشـكلة للواقـع كـان 
لابد من اختیار هذه الأحداث وتنسیقها، وعرض جزئیاتها عرضا یصور الغایة المحـددة منهـا، 

  1".بحیث تبدأ بزمن ما، وتنتهي بزمن آخر محدد
  :مفهوم الحدث-1

  :الحدث لغة
نقیض القـدیم والحـدوث نقـیض القدمـة، والحـدوث كـون الشـيء لـم یكـن أو أحدتـه "عني ی  

  2".االله فحدث وحدث أمر أي وقع
ــــه    ــــذلك الحــــدث ومن ــــد متطــــور بحصــــول أمــــر ووقوعــــه فســــمي ب فالحــــدث مــــا هــــو جدی

  .التطورات الحاصلة في مسار الروایة أو السرد
   :الحدث اصطلاحا

فــي  Procès setatementاب بواســطة ملفــوظ تغیــر فــي الحالــة یعبــر عنــه فــي الخطــ"  
عنــدما یحــدث ( Act" وعمــلا"أو " فعــلا"یمكــن أن یكــون " الحــدث"و" یحــدث"أو " یفعــل"الصــیغة 

وعنـدما لا یحـدث   Happeningفتحت ماري النافذة، أو حادثة عرضـیة : "التغییر بفعل فاعل
  3".التغییر بفعل فاعل بدأ المطر في السقوط

  
  

                                                           
 .25القصة وأنواعها، ص : عزیزة مریدن -1
 .54، مادة حدث، ص 4لسان العرب، مج: ابن منظور -2
 .63، ص 2003، 1سید إمام، میریت للنشر والمعلومات، القاهرة، مصر، ط: جیرالد برنس، قاموس السردیات، تر -3
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  :لروائيأهمیة الحدث ا -2
قبل التعرض إلى بنیـة الحـدث الروائـي فـي روایـة الكرسـي للحـاج بونیـف، لابـد أن نقـوم   

العمــود الفقــري فــي "أولا بالتنویــه إلــى أهمیــة الحــدث الروائــي وقیمتــه فــي العمــل الســردي، فهــو 
ربط عناصر الروایة ولا یمكن دراسته بمعزل عنها، وهو الذي یبـث الحركـة والحیـاة والنمـو فـي 

  1".خصیة وعلى إثره یجري تقییمها وینكشف مستواها وتتحدد علاقتها بما یجري حولهاالش
وتعــود عزیــزة مریــدن إلــى التطــرق إلــى أهمیــة الحــدث بتــدخل عنصــر الإثــارة والتشــویق   
اهتمـــام لابـــد للكاتـــب أن یحـــتفظ فـــي مرحلـــة مـــن مراحـــل بعنصـــر التشـــویق الـــذي یثیـــر : "بقولهـــا

بالتشـویق وحـده یـتمكن المؤلـف مـن جعـل أسـلوبه ... لى آخرها القارئ ویشده من أول القصة إ
  2".ا بالحیاة منسجما مع موضوع القصة یرتفع نبضه في العاطفیةبضنا

فائــدة هـذا العنصـر تكمــن فـي إثـارة اهتمــام المتلاقـي وشـده مــن بدایـة العمــل "ولهـذا فـإن   
  3".ةالقصصي إلى نهایته وبه تسري في القصة روح نابضة بالحیاة والعاطف

  :طرق عرض الأحداث -3
  :هناك طریقتین لعرض الأحداث في الروایة وبنائها  

  :الطریقة التقلیدیة-3-1
وهـــي مـــن أقـــدم الطـــرق تمتـــاز بإتبـــاع التطـــور الســـببي المنطقـــي، حیـــث یتـــدرج القـــاص   

بحدثـــه مـــن المقدمـــة إلـــى العقـــدة فالنهایـــة، وقـــد وظـــف الكاتـــب الحـــاج بونیـــف هـــذه التقنیـــة فـــي 
ثــم النــزاع ثــم الحــل بســقوط حكــم الأخ الأكبــر وتــولي " صــورة الكرســي"ومــا، بعــرض الروایــة عم

  .الأم زمام الأمور
  
  

                                                           
، 2006، 1لنشر والتوزیع، الأردن، طصبیحة عودة زغرب، غسان كنعاني، جمالیات الخطاب الروائي، دار مجدلاوي ل -1

 .134ص 
 .26وأنواعها، ص  القصة: عزیزة مریدن -2
 .35، ص 1990تطور القصة القصیرة في مصر، مكتبة الغریب، القاهرة، مصر، : النساج -3
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  :الطریقة الحدیثة -3-2
ومـــن لحظـــة التــأزم أو كمـــا یســـمیها بعضـــهم  یشــرع القـــاص فیهـــا بعـــرض حــدث قصـــته"  

ك ثــم یعــود إلــى الماضــي أو إلــى الخلــف لیــروي بدایــة حــدث قصــته، مســتعینا فــي ذلــ" العقــدة"
وهــذه الطریقــة تكــاد تكــون  1،"بــبعض الفنیــات والأســالیب كتیــار اللاشــعور والمناجــاة والــذكریات

حیث بدأ الكاتب بعقدة التناحر بین الأبناء على اعـتلاء عـرش " الكرسي"هي الغالبة في روایة 
الكرســي وحیــرة الأم وتشــتتها بــین الأرض الــوطن والأبنــاء، ثــم مــا لبــث الكاتــب أن أعادنــا إلــى 

ماضـــي بكــــل ذكریاتــــه مــــن عـــزة وكرامــــة وثــــورة وحریــــة، كیـــف كانــــت الأرض مفخــــرة والحكــــم ال
  .مسؤولیة فاستعان الكاتب بذكریات للعودة إلى الخلف لفهم خلفیات العقدة أو الحاضر

  :أنواع الحدث -4
تنقسم الأحداث في روایة الكرسي إلى نوعین، أحداث رئیسیة تدفع الروایة إلـى التطـور   

یـــة مكملـــة ومســـاعدة للحـــدث الرئیســـي، وفیمـــا یلـــي أهـــم وأبـــرز الأحـــداث الرئیســـیة وأحـــداث ثانو 
  :والثانویة التي میزت روایة الكرسي

  :وأهمها: الأحداث الرئیسیة-4-1
  .نصیحة الأم للأبناء بعد الاجتماع بهم بخدمة أرضهم وعدم التقاعس عنها-1
  .رسم خطط من طرف الأبناء للحصول على الكرسي -2
  .اع الثاني بین الأم وأبنائها لمناقشة موضوع من سیحكم الكرسي ویعتلي العرشالاجتم -3
  .اقتراح الأم بإحضار شهود وملاحظین على عملیة الاختیار -4
  .ذهاب الإخوة إلى القاعدة الكبیرة لتداول في أمر استلام الكرسي -5
  .تسلیم الكرسي للابن الأكبر وتحذیر الأم من إشعال الفتنة -6
  .ب الإخوة إلى القصر ما وراء البحیرة للحكم بینهم وفض الخلافات والتناحرذها -7
  .تمرد الابن الأكبر على الجمیع ومحاولة بیع كل شيء ومحاولة التقسیم -8
  .فرار صاحب العرش إلى ما وراء البحیرة بعد المطالبة بتفسیرات من طرف الجماهیر -9

                                                           
 .123، ص 1993جدول الرؤى المتغایرة، الهیئة المصریة، القاهرة، مصر، : صبري حافظ -1
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  .القبض علیه واستسلامه والمحاكمة -10
  :الأحداث الثانویة -4-2
  .اقتراب موسم الحصاد وتكلیف الأم بمن یخدم الأرض-1
  .قرار الأم بإقامة حفلة ابتهاجا بالمحصول الوفیر -2
عــلان حالــة مــن الطــوارئ وطمأنــة الأم لأولادهــا  -3 ٕ وصــول خبــر محاولــة اختطــاف الكرســي وا

  .بتكذیبها الخبر
  .بن الأكبرغضب الأم من الاختیار الذي تم عقب اختیار الا -4
  .مراسیم نقل الكرسي من مكانه في القبو إلى القصر القریب -5
  .عودة الأبناء من وراء البحیرة وخیبة الأمل فیهم -6
  .عودة الابن الصغیر وبعده أخویه إلى حضن الأم وكلهم ندم وحنین -7
  .استدعاء الأم مرة ثانیة للحكماء للتشاور في أمر تقسیم الأرض وبیع الجب -8
  .الاستعداد وتهیئة الجمیع لحفل العرس وبعده العرس وأحداثه -9
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وأنا أقف عند آخر ورقة من البحث لتقویم المسار الذي قطعته أقر وأعترف أن خاتمة 
البحث لیست نهایته، إنما تبقى مجموعة من الأسئلة المطروحة والمفتوحة للبحث، وما 
توصلت إلیه من نتائج ما هو إلا حلقة یسیرة في سلسلة البحوث الأدبیة العمیقة، التي تهتم 

من الروایة الجزائریة المعاصرة، التي تهتم بالتاریخ وتثیره وتستدعي  بدراسة الروایة خاصة
  .أحداثه

وروایة الكرسي للروائي الحاج بونیف عینة من هذا الكم السردي على الساحة الأدبیة 
الروائیة الجزائریة، وهذا الحراك الفني الذي حاولت من خلاله الكشف عن آلیات اشتغال 

هم العناصر المكونة للخطاب السردي، التي تضافرت لتشكل السرد، وذلك بالوقوف عند أ
البناء التخیلي بالدرجة الأولى، وحسب هذا المنظور انبثقت فصول البحث وتخصص كل 

الشخصیات، الزمان، المكان، الحوار، : (واحد منها بأهم مكونات الخطاب السردي ألا وهي
  :یمكن استخلاص بعضها كالتالي ، مما أفرز ثلة من النتائج والملاحظات)الوصف، الحدث

تناولت روایة الكرسي فترة وحقبة عاشتها الجزائر في تسعینات القرن العشرین، وصراع -1
اعتلاء كرسي الحكم بعد الفراغ السیاسي والحراك الشعبي ومحاولة زعزعة استقرار البلاد، 

  .فهي عبارة عن روایة سوسیوثقافیة
كل التقنیات التي تكون وتبني السرد، " الكرسي" وظف القاص الحاج بونیف في روایة -2

  .وقد أبدع في نسج خیوط روایته بطریقة فنیة وجمالیة
تملك الروایة خصوصیة وتمیزا عبر أشكال وبناءات تصویریة شدیدة الخصوصیة تغني  -3

  .التخیل وتفتح زناده بما یسمح بنمو السرد وتطوره
وعما یوجد بداخلها ودلالاتها من خلال  اعتمد السارد الكشف على مكنون الشخصیة -4

دمج المظاهر الخارجیة والداخلیة في جوهر متكامل بما یحقق تماسك النسق التقلیدي 
  .للتقدیم

في ) الزمن الطبیعي(استند الروائي الحاج بونیف في روایة الكرسي إلى المسار الطبیعي  -5
دایة الروایة إلى نهایتها، حیث تقدیم الأحداث على نحو متوال خاضع لمنطق السببیة من ب
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یسیر زمن الحكایة وزمن الخطاب جنبا إلى جنب بالرغم من غیاب المؤشرات الزمنیة الكافیة 
  .لبعض الأحداث من زمن القصة، واستنادها المطلق إلى الحوادث التاریخیة المسجلة سلفا

لقة غلأماكن في الروایة بین أماكن مجمالیات التنوع والتكثیف الروائیة والانتقال بین ا -6
وأماكن مفتوحة، رسم دلالات على حركیة الروایة، فالمكان لیس الإطار الذي تجري فیه 
الأحداث فقط، بل هو أیضا أحد العناصر الفاعلة في تلك الأحداث ذاتها، فهو حامل لجملة 

  . من الأفكار والقیم الاجتماعیة والثقافیة
وي جاء كرسم زخرفي وفسیفساء فنیة للعمل أكسبه جمالا رسخ به الوصف المادي والمعن -7

  .المنظور والهدف العام للروایة
إن توظیف الحوار واعتماده علیه في عدید المواضع في روایة الكرسي من طابع  -8

  .المونولوج والحدیث النفسي الذي یكشف بذلك عن الحالة النفسیة للروائي
رجة تردد الأحداث والمواقف وهي من سمات الروایة هناك نقاط مهمة أخیرة وهي د -9

الجدیدة، إذ تحل الأحداث محل البطل فیصبح الحدث هو المهم في حاضر الروایة، لتبقى 
  .مهمة القارئ جمع الأحداث سواء الرئیسیة أو الثانویة وترتیبها في الذهن عند نهایة القراءة

تشتته وضیاعه، والتمسك بالجذور  الروایة تعبیر صادق عن حب الوطن، والخوف من -10
  .فجسد ذلك في شكل فعل أدبي

اهتمام الروائي المضمون والأفكار أكثر من اهتمامه بالشكل الفني، فالهدف من هذا  -11
العمل هو إبلاغ رسالة للقارئ من خلال كشف وتصویر الواقع وتعریته، وتنبیه المتلقي 

  .لخطورة بعض الأخلاق وانتشارها في المجتمع
كانت هذه أهم النتائج المتوصل إلیها على ضوء قراءة لم تجب عن كل الأسئلة التي   

طرحتها لتكون بذلك انطلاقة جدیدة لدراسات أخرى تعید مساءلة الروایة من جدید، لتكشف 
  .بنیات أخرى لهذا الخطاب بأدوات معرفیة أكثر جرأة وقدرة مما في هذا البحث
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  :ترجمة الكاتب

هــو الأســتاذ والمفــتش الحــاج بــن ســعى بونیــف مــن موالیــد مدینــة الهامــل قــرب بوســعادة 
فــي الهامــل فنــال  1958حفــظ القــرآن الكــریم وهــو صــغیر دخــل المدرســة الابتدائیــة  1951ســنة

الشــهادة الابتدائیــة وانتقــل بعــده لإنهــاء دراســته المتوســطة والثانویــة بالمعهــد الإســلامي فتحصــل 
لــم تســمح لــه الظــروف المادیــة  1969علــى شــهادة الأهلیــة واجتــاز شــهادة البكالوریــا ســنة  منهــا

فعمـل فـي المدرسـة الابتدائیـة لمـدة أربـع  1970بمواصلة مشواره فانخرط في سلك التعلیم سـنة 
سنوات بمدینة بني سـلیمان ولایـة المدیـة ثـم التحـق بـدار المعلمـین ببوزریعـة بـالجزائر العاصـمة  

إلــى  1974هــا بدرجــة الأســتاذیة عمــل كأســتاذ لمــادة اللغــة العربیــة وآدابهــا  مــن ســنة لتخــرج من
م بمدینـــة عـــین وســـارة الجلفـــة ثـــم انتـــدب للجامعـــة ومنـــه إلـــى المركـــز الـــوطني لإطـــارات 1982

م لیتخــرج منهــا مفــتش لمــادة  اللغــة العربیــة وأدبهــا 1984التربیــة بــابن عكنــون العاصــمة ســنة 
فـي عــدة ملتقیـات، ادبیـة وفكریــة وتربویـة ولـه إســهامات فیهـا نشــرت  طـوال هـذا المشــوار شـارك

علــى صــفحات الجزائــر  والمجــلات المحلیــة والوطنیــة تعــود محاولاتــه الأدبیــة الأولــى فــي كتابــة 
القصة القصیرة إلـى منتصـف السـبعینات حیـث نشـرت فـي المنبـر الأدبیـة لجریـدة الشـعب التـي 

  .ركنلقیت تشجیعا من القائمین على هذا ال

) الرهـائن) (المبني علـى الضـم(، )المعلم الشهد: (ومن القصص التي نشرها نذكر منها
كمـــا نشـــر لـــه بعـــض المقـــالات السیاســـیة والاجتماعیـــة والتربویـــة فـــي بعـــض الجرائـــد كالشـــعب 
والمجاهد  وبعض التوقف لفترة عادة مرة ثانیة لینشر نتاجا جدیـدا یفـوق خمسـین قصـة قصـیرة 

یفة صوت الأحرار في منبرهـا الأسـبوعي أصـوات أدبیـة التـي تتمتـع بهـم الأغلب نشر في صح
طیبـــة وطنیـــا وعربیـــا أصـــدر مـــؤخرا اســـماه صـــفحات مـــن تـــاریخ الهامـــل وهـــو عبـــارة عـــن ردود 

  :ومناقشات والروایة التي هي بین أیدینا هي إحدى ثماره الأدبیة والأخیرة وات ملخصها
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  : ملخص الروایة

للأدیـــب والقـــاص الحـــاج بونیـــف صـــادرة مـــن دار أســـامة  عمـــل روائـــي جدیـــد يالكرســـ 
مـائتین وخمـس صـفحات مـن الحجـم المتوسـط قسـمت  205للنشر والتوزیع وقعـت أحـداثها فـي 

بغــلاف ممیــز یرســم ملامــح الروایــة لیطــرح تســاؤلات عــن الفحــوى  18إلــى ثمانیــة عشــر مقطــع 
  نباء؟وعنوان یوضح الصراع حول السلطة وسؤال مفاده من یعتلیه  من الأ

ولأن الروایة تدور حول أحداث تاریخیـة وسیاسـیه أي فـي الكاتـب أن یوسـم شخصـیتاها 
ــــت الأم البطــــل الرئیســــي وأبنائهــــا ــــب فكان ــــام وترتی ــــل اكتفــــي بإعطــــائهم أرق ــــر : بأســــماء ب الأكب

والأوسط الكبیر والأوسـط الصـغیر فالصـغیر فـالأمم رمـز للـوطن والحربـة للأمـان فهـي الصـدر 
بنائها هي الرمز لرجاحة العقـل وحسـب الكـل، فكانـت الناصـحة لهـم فـي كـل الحنون على كل أ

مراحلهم تدعو أبنائها الى خدمة أرضهم ورعایتها ولیس اعتماد علـى  الجـب الـو الحاسـي فهـو 
نبـــع ناضـــب لا محـــال وان السیاســـة إنمـــا تكـــون مـــن الـــداخل أولا فهـــم مـــن داخـــل البیـــت ولـــیس 

مــاد علــى مــن طــردتهم بــالأمس مــن أرضــها فهــم أخــر خارجــه او مــن وراء البحــر لــیس بالاعت
اهتماماتها، وضعت  كل اللوم علـى أبنائهـا لتفـرقهم أحیانـا ولأنـانیتهم أحـایین أخـرى وان هـم لـم 
خــلاص علــى أرضــهم فكانــت تعــود إلــى التــاریخ العریــق  ٕ یســتطیعوا لــم شــملهم والعمــل بصــدق وا

  .وب المستقبلتتصفحه تفتح كل أسراره فیستعین به أبناءها لینیرو در 

ظهـــر الصـــراع المحتـــدم علـــى الكرســـي مـــن الصـــفحات الأولـــى للروایـــة فكـــل واحـــد مـــن 
الأبنــاء یــرى أن لــه الأحقیــة علــى أخوتــه للجلــوس علیــه فهــو یتمــتم بمیــزات ترقــى بــه عــن غیــره 
والأم دائما تراقب أعینهم جید ولكن خوفه كان یزداد  استعرضـت أمـامهم تـاریخ الكرسـي، لكـن 

عراضـــهم فـــي ســـبیل هیهـــات أن یســـ ٕ تمعوا هـــاهن أرضـــهم ضـــربها  القحـــط كلهـــا مـــن إهمـــالهم وا
الوصول إلى الكرسي لكنها دائما حكیمة علمت تاریخها ومصیرها  فولـت وجههـا عـنهم وقلبهـا 
معهم راحت للأرض  تزرعها تقلبها، تروي ترتبها فالأرض لیست ناكرة للجمیـل بـل تعطـي مـن 

  .یعطیها



  الملحق
 

الأرض وزرعهــا وخیراتهــا وســنابلها وســاقیها قــررت الــم  یســتمر الــراوي فــي رســم جمــال
لكمن هیهات ما یزلون متـولیین والكرسـي أمـام أعیـنهم هـو ... الاجتماع بالأبناء لعلهم یرجعون

الهــدف المنشــود، تنــازعوا مــرة أخــرى لكــنهم قــرروا أن یــأتوا بحكــم بیــنهم فمــن هــو الحكــم العــدل؟ 
  واحد موافقون؟ لكل بصوتأرى أن یكون من بلاد بعیدة قال الأولى ا

واعلموا أن أعدائكم لا یریـدون لكـم ا اتحـاد إنهـم (...نصیحة الأم 58ونقرأ في الصفحة 
م وان عیــــونهم لتــــع علــــى أرضــــكم هلا یریــــدون ا نــــروكم إلا ضــــعافا وفقــــراء لتبقــــوا دائمــــا تتبعــــو 

فـــي وجههـــا  انـــتفض احـــدهم ..) الخصـــبة وعلـــى ثرواتهـــا الباطنیـــة  فیتمنـــون انـــدثاركم لتبقـــوا لهـــم
أرجــوك أن تختصــر وان تكمــن عــن كیــل الــتهم إلــى هــذا العــدو الــوهمي الــذي ترینــه أنــت فقــط 

هـــذا هـــو تفكیـــرهم تـــابعین ... فلــیس لنـــا عـــدو وان كنـــت تعرفینـــه فذكریـــه بـــالأمس مـــن دون لـــف
وراء البحـــر یعتبرونـــه الصـــدیق والشـــقیق مـــن تجـــب استشـــارته  یـــدافعون عـــن مـــن هـــو موجـــودة

ومعونتـه رسـمت لنــا الروایـة تـاریخ تیــارت إیدیولوجیـة وفكریـة ســادت خـلال فتـرة زمنیــة ومـا نــتج 
عنهــا مــن تعددیــة وسیاســیة، وفكریــة وانتشــار معتقــدات هــددت الأم فــي وجودهــا وحیاتهــا  ولأن 

رص علـــى تماســـكهم علـــى رغـــم الفعلیـــان والهـــرج رجاحـــة عقلهـــا وحكمتهـــا وحبهـــا لأبنائهـــا والحـــ
والمرج الذي سـاد الشـارع فكـان الأبنـاء یغدونـه محمـولین بالأفكـار إلـي جلبوهـا معهـم  مـن وراء 

  .البحر

شاع الخبر من هـو ؟ انـه الأخ الأكبـر هكـذا طویـت صـفحة مـن التـردد والانتظـار كـان 
الأم دائمـا لـم یكـن یعنیهـا ... الشـتاء بـدأت تسـتقبل فصـل تـيالأمر فاترا بـاردا بـرودة الأجـواء ال

الأمـــر بقـــدر عنایتهـــا بأرضـــها وحســـرة قلبهـــا المتقطـــع علـــى أبنائهـــا الـــذي یـــؤول إلـــیهم الكرســـي 
بالوراثـــــة وان وجــــــد مــــــن هـــــو أفضــــــل مــــــنهم بالعمـــــل فمــــــن یعتلیــــــه یجـــــب إن یكــــــون النمــــــوذج 

  .هاذي فلسفة الأم في قضیة إسناد الكرسي..والقدوة

زمة ورفـض الإخـوة قـرار بـاعتلاء الأخ الكبیـر الكرسـي وتمسـك خلال هذه الأحداث والأ
هذا الأخیر به بكل قواه حتى لو كان الحل لا یـرض الجمیـع فكـان لا بـد مـن حـل للخـروج مـن 
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عمل الحكماء على تلطیف الأجواء بین الإخوة فقرروا الاجتماع لكـن أیـن سـیتم اللقـاء ..المأزق
  سؤال مطروح؟ 

لشمالیة فرحبـوا وعزمـوا تمنـت الأم لـو كـان الاجتمـاع فـي أي كعادتهم مال والى الجهة ا
  .ركن من أركان البیت أو أي جناح من أجنحة القصر أو قد عزموا فلهم ما أراود

تســتمر الروایــة فــي رســم وتحدیــد معــالم اللقــاء الموعــود م وزراء البحــر كیفیــة اللقــاء مــع 
مل للفرقــة والتناصــر متاحــة فبــات المصــیف الكــوالیس الســرادیب والمغریــات كــل الخبایــات تســتع

یحمـل كــل واحـد مــنهم شـكوكا هــواجس واهتـزاز فــي ضـل صــراع الأوهـام عــاد  ومـن هنــاك وقــد 
اكتملت الصورة، ونسجت العلاقات بین مختلـف شخصـیاتها لیتحـول مـن أشـكال نفسـیة داخلیـة 
ا إلــى مواقــف سیاســیة متباینــة متناقضــة، محملــین بوســاوس عــرف حــاض اللقــاء وكیــف یرســخه

لكن هیهات؟؟ عرف كل واحد منهم منهجه انجلى ضـباب لفهـم عـاد الصـغیر إلـى حضـن الأم 
بعـــد تفكیـــر وتـــردد وقـــرار صـــائب وتـــلاه الأكبـــر منـــه فـــالأكبر  عـــادوا نـــادمین إلـــى الأرض إلـــى 

 191ففـي الصـفحة .. الذات إلـى الأصـل بعـد أن عرفـوا مكـانتهم عنـد أصـحاب مـا وراء البحـر
ــــا ــــا رمزی ــــذا  للأمــــة فــــي أســــوء لحظــــات الضــــیاع   نجــــد تلمیحــــا ذكی ــــب منق إلــــى مــــن رآه الكات

  والانغماس في إشكالیة اعتلاء الكرسي والسؤال الكبیر المحیر من یقل من؟

من له الأحقیة من غیره؟ وغیرها من الأسئلة التي زرعهـا المشـككون فـي تماسـك وحـب 
مولـود جدیـد " عبـد العزیـز"ادهـا الناس والأبناء ولأمهم وتجاوزهم للفتنة فلقد أسمت الأم احـد أحف

لبدایة  جدیدة عادت الحیاة إلیها بعودة وأبنائها عاد الأمـل والتفـاؤل المشـرق إلـى محیاهـا علـى 
  ".اللهم ادم هذه النعمة"رغم كل شيء ولسان كل واحد منهم یقول

تعــود الأم مــن حــین إلــى آخــر إلــى صــندوقها الــثمن، تتفحصــه مــرات ومــرات وحــدها او 
أنهـــا لا تمـــل مـــن البحـــث فـــي خبایـــاه تأملـــه وتتأمـــل مقتنیاتـــه التـــي تعتـــز بهـــا ولأن  مـــع أبنائهـــا

مضــاعفات كــل مــا حــدث فــي الــبلاد والصــراع السیاســي الــذي أزم الوضــع انتهــت الروایــة فیمــا 
بقــى مــن الصــفحات دیــث عــن التبعیــة إلــى الضــفة الأخــرى كمــا ســماها الكاتــب الحــاج بونیــف 



  الملحق
 

.." امتطــــى مركبــــه  المعــــد لمثــــل هــــذه الأوقــــات الحرجــــةتحــــت جــــنح الظــــلام قصــــد البحیــــرة و "
كان جائعا خائفا بحاجة إلى الأمان إلى صدر أمه للاطمئنان بین إخوتـه فكـان مالـه  202ص

النم الخیبة بسبب موقفه  ومكره لیعود إلى الأرض مجبرا لا مخیرا ینتظر قدره المحتـوم والحكـم 
تــراه مناســبا واجهتــه فــاعترف ونــدم، وبكــى وتأســف علیــه فــالرأي رأیهــا والقــرار قرارهــا لــتحكم بنــا 

ولكن؟ وتنتهي الروایة هنا لتترك للقارئ تخطیط ورسم النهایـة التـي ... وطلب الصفح من أمه 
یراها مناسبة مـن وجهـة نظـره هـو لا مـن حیـث هـي أحـداث تاریخیـة كمـا لـو ان الكاتـب یبحـث 

هنـا تكمـل روعـة هـذا العمـل بتحریـر مجددا عن تفاصیل أخرى تحتاجها هذه النهایة المفتوحـة و 
خطــاب یشــى بعبقریــة أدبیــة فنیــة وجهــت متــزن فــي عــرض تفاصــیل تاریخیــة سیاســیة بطریقــة 

  .سردیة أدبیة وجریئة

نعــم هــو مــن الأعمــال الجزائریــة الأدبیــة الــذي ســلط الضــوء فتــرة تــاریخ الــبلاد المعاصــر 
فكـرة  الاسـتیطان فـي التصـحیح وكذالك إلى ظروف الحیاة العامة وصراع الذات مـع الأوهـام و 

بمجهــــــود أبنائهــــــا الشــــــرفاء فــــــالوطن دائمــــــا یحفــــــر النــــــزلات والأم لا تــــــزال تنجــــــب وتحتضــــــنهم 
  .         إنها روایة تستحق القراءة والتمعن والبحث....جمیعا
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  فهرس الموضوعات

  ملخص البحث



 

  :ملخص الدراسة باللغة العربیة
دراسة ضمن  بالأحرى أویتطرق هذا البحث للقراءة النفسیة في المدونة النقدیة العربیة وهو بحث   

ما دامت  إسرارهاومحاولة الكشف على  الأدیبمیدان المنهج النفسي الذي یقوم على الغوص في نفسیة 
 إلىالمناهج التي وصلت  أهمعلم النفس فهو احد التي اهتم بتحلیلها  الإنسانیةتشكل جزءا من النفس 

  .عن طریق الاقتباس العربيالنقاد في العالم 
مختلفة فكانت دراسات تتراوح في مجملها بین التعریف  قراءات إلىتطرق هذا البحث  أكثرودقة   

 بالأمراضه وعلاقت الإبداعبعلم النفس العام وبین المنهج النفسي التحلیلي، فهي دراسة تبحث عن حقیقة 
ذلك ما  الأدبيمنها في حقل النقد  أكثرتناولت الموضوع من منظور الطب النفسي  أنهاوالنفسیة كما 

هذا البحث في مجال الدراسات النفسیة كان حافلا بالتفاعلات  أنكما  "مصطفى سویف"نلحظه في بحوث 
  .النقاد دعوة للتسلح بالقواعد الفرویدیة أهمالذي یعد  "النویهي"بین النقد العربي والغربي كما هو الحال عند 

الربط بین   إلى أهدافهاتكون قراءة تسعى وفي  أنفالقراءة النفسیة في النقد العربي شاءت لنفسها   
 .دون الانتماء المعلن لمدرسة التحلیل النفسي أو إتباع صریح لمبادئها نفسیة الشاعر وحیاته الشخصیة

 
summary of the study: 
 Addresses this research psychological read in Arabic cash Entries a search 
or rather study within the psychological approach which is based on diving in 
the psyche of the writer the field and try to detect the secrets as long as they are 
part of the human soul I'm interested analyzed psychology is one of the most 
important approaches that reached the critics in the Arab world by the quote. 
And accuracy more touched this research to different readings were studies 
ranging in its entirety between the Definition of General Psychology and the 
psychological analytical approach, they study looking for the truth of creativity 
and its relationship to disease and psychological as it dealt with the subject of 
psychiatry perspective rather than in literary criticism field that is what we find 
in "Mustafa Suef" research as this research in the field of psychological studies 
has been full of interactions between the Arab and Western criticism as is the 
case when "Alnuehi" which is the most important critics call to arms Freudian 
rules. 
 Psychological Reading in the Arab Monetary she wants for herself to be 
read in its objectives seek to link psychological poet and his personal life 
without the advertiser school of psychoanalysis or follow the explicit principles 
of belonging. 


